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 الـدكتور  لأسـتاذ ل ا العمل ، و أتقدم بالشكر الخالصأحمد االله على إتمام هذ       
قبولـه  و الذي لم يبخل علي بأي جهد طيلة تحضيري لهذه المـذكرة ،   صالح بن قربة

مـن لم  : و صدق القائل حين قال .الإشراف على هذا العمل جزاه االله خير الجزاء  
ان لأستاذي وقرة عيني الأستاذ الدكتور ففألف شكر وعر. يشكر الناس لم يشكر االله 

  .ة يوسف صالح بن قرب
 

 كرزيكة علي   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  : المقدمة 
لا شك أن ذاكرة الأمة تنطلق من ذاكرة أجزائها فبقدر ما تعمقت ذاكرة الأجزاء تعزز      

و به يكون التنقيب و البحث عن محتويات الذاكرة أساسيا في  رصيد الأمة التراثي 
  .اف تراثهم المتنوع اكتشفالتوارق اليوم بحاجة  ماسة إلى ة الذات  ــــمعرف
و من باب التقصي و التحري أخذنا مجتمع من المجتمعات القديمة و الضاربة في جذور     

التاريخ ذلك هو مجتمع التوارق ، فلقد كتب عنه بعض الرحالة و المستكشفون الأروبيون كما 
اريخه و تعرف بجوانب من ت تحتقظ الذاكرة الشعبية على بعض الروايات و الأساطير و التي

أما .  و رغم ذلك فإن جانبا من تراثه الكبير لم يحظى بالدراسة و البحث الأكاديمي  حضارته
المواضيع التي حظيت بالدراسة فهي تتناول الأنتربولوجيا و التاريخ و القصص و من هذا المنطلق 

  .عالج موضوعا له علاقة بآثار مجتمع التوارق نأردنا أن 
: ير يتوزع في ربوع الصحراء الكبرى ، نذكر منهم على سبيل المثال كب مجتمع و التوارق    

  . توارق الهقار و الطاسلي بالجزائر ، و توارق أداغ بمـــالي ، وآيير بالنيجر
هؤولاء أخذنا توارق الهقار كعينة للدراسة و محاولة مني للتفرب من حقيقة هذا و من     

ار المادية التي تناولت فيها المسكن التارقي و تطوره عبر و معرفة خباياه ، من خلال الآث المجتمع 
  .المراحل التاريخية 

  :  أهمية الموضوع   

إن دراسة موضوع حول مجتمع التوارق لمن الأهمية بمكان في تزويد المكتبة بمثل هذه     
ة اللثام المواضيع التي قل ما نجدها في مكتباتنا ، و من خلال هذا الموضوع أردنا توضيح و إماط

عن التراث الأثري لدى مجتمع التوارق وذلك قصد توضيح صورتهم فيما قيل و كتب عنهم ، و 
موضوع تطور المسكن بمنطقة الهقار يمكننا بالوصول إلى نتائج تزيل الشك و الغموض عن التراث 

  . المادي لهذا المجتمع ، و هذا بعد استقرارهم في مناطق مختلفة من الهقار 
  : يار الموضوعأسباب اخت

لقد لفت نظري الى هذا الموضوع ، الخاص بدراسة تطور أنماط السكن عند توارق الهقار           
   " تاظروك نموذجا " 

  
  : الآتية وضوعية المذاتية والالأسباب 



  : الأسباب الذاتية -01
هول رغبة مني في دراسة موضوع يساهم في كشف النقاب عن الكثير من ما هو مج -         

  .و تقاليد توارق الهقار   من تراث و عادات 
فكان لي دافعا و حافزا على البحث في هذا الموضوع باعتباري أحد أبناء هذا المجتمع ،  -        

  .  الجديد  الذي ظل منسيا طيلة قرون ، فأردت أن أعيد له الاعتبار 
  : الأسباب الموضوعية  -02

 .جديد إلى المعرفة العلمية يعتبر إضافة لا شك أن التعريف بهذا الجانب  -

 .تراث هذا المجتمع عن تزويد المكتبة بأبحاث  -

 .إبراز النمط السكني و مراحل تطوره عند توارق الهقار  -

  . ثار الإسلامية عن هذا المجتمع ‘نقص الدراسات في مجال الآ -
د التوارق ، فإنها تكاد و على الرغم من الدراسات و البحوث التي أجريت عن مناطق تواج -

تنحصر في النواحي التاريخية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية ، دون إعطاء مثل هذا النوع 
 من المواضيع حقه من 

البحث و الدراسة بطريقة علمية و موضوعية جامعة ، وحتى أولئك المؤرخين و الباحثين 
ل التوارق ، كانت دراساتهم وصفية تتسم الأجانب الذين كان لهم شرف السبق في دراسة أحوا

  .بالعمومية 
لهذه الأسباب جميعها وقع اختياري على موضوع أنماط السكن عند توارق الهقار ، و قررت أن 

 .أبحث في جانب السكن التارقي بمنطقة تاظروك كنموذجا لهذه الدراسة 

  : الإشكالية 

ختلفة مفعمة بمشاكل متعددة تتطلب على الرغم من أن المجالات و الموضوعات الم        
و كذا الإكتشافات الجديدة التي تتم في كل يوم تفتح امكانيات لا   و الاستقصاء ، البحث 

تطور موضوع على وقع قد حدود لها بالنسبة لمزيد من الدراسات و البحوث ، وبما أن اختيارنا 
  : نذكر من بينها  تساؤلات  عة فقد تبادرت إلى الذهن مجمو.أنماط السكن عند توارق الهقار 

 من هم هؤلاء التوارق ؟ .1

 ما هي الأنماط السكنية التي عرفها توارق الهقار ؟  .2

 ؟هل استقرار البدو في المناطق المدنية أدى إلى ظهور أنماط سكنية جديدة  .3



 إذا كان كذلك ما هي أهم التغيرات الحاصلة في ذلك ؟  .4

  :  الصعوبات
لوا من الصعوبات و العراقيل فإنني خلال مدة تحضيري لهذه المذكرة بما ان أي عمل لا يخ     

واجتني صعوبات  كثيرة لعل أهمها قلة المصادر و المراجع التي تتناول الموضوع ، وافتقار المكتبة 
للدراسات و البحوث الخاصة بهذا المجال و حتى إن وجدت فإن ذلك لا يعني أنها في متناول 

و تمنراست لاستكمال هذا النقص في التوثيق   دفعني الى التنقل بين الجزائرالباحثين  الأمر الذي 
  .وكذالك خلو المكتبات من هذا الرصيد التاريخي  في ولاية تمنراست.

  :فيشتمل على قسمين رئيسيين هما  المـنهج المتبع في الدراسة أما 
  :  النظري الجانب:أولا 

  . قة مباشرة بتاريخ التوارق من جميع نواحي الحياةالذي يهتم بالتاريخ ومصادره التي لها علا
     :  يداني  العلميالمالجانب : ثانيا 

فيأخذ في الاعتبار الجانب التطبيقي من تصوير و رسم ورفع معماري للمعالم المراد دراستها ن 
إلى بعض المدروسة ، و التطرق  ةإلى جانب الدراسة التحليلية و الوصفية للأنماط السكنية بالمنطق

  .الموضوعات التي تهم الهقار من قريب أو من بعيد 
  : خطة البحثأما 
فكانت تقسيمه  إلى مقدمة و أربعة فصول و ثبت بالمصادر و المراجع المعتمدة ، علاوة على   

   .الملاحق الموضحة للمتن 
 واجهتني فقد تناولت فيها التعريف بالموضوع و إشكاليته و كذا الصعوبات التيقدمة أما الم 

  .أثناء انجاز هذا البحث 
 حياتهم الاجتماعية و السياسيةتطرقت فيه إلى نبذة حول التوارق عموما و  أما الفصل الأول  
  .وتكلمت كذلك عن العادات و التقاليد التارقية ، 

   العمارة عبر العصور فيتناول تاريخ العمارة و التعريف بها ، وتطرقت فيه أيضا الى الثاني الفصل
  .و نشأة المدن في الإسلام ، وكذا تعريف المسكن التقليدي 

الجانب الميداني من البحث ، فضلا عن بعض الملاحظات  فقد خصصته إلى الثالثالفصل بينما 
المهمة حول الهقار، ثم أكملته بإعطاء نبذة تاريخية عن منطقة تاظروك التي اخترتها كنموذج 

  . لدراسة تطور السكن التارقي 
  .ناولت كذلك في هذا الفصل المواد الإنشائية و التقنيات المتبعة في بناء هذه الأنماط وت

  .و أنهيت البحث بخاتمة تناولت فيها أهم الملاحظات التي تراءت لي أثناء معالجة الموضوع 
  .ملاحق من الأشكال و الصور و المخططات و الخرائط  ةوكما جعلت لهذه المذكر



 
 
 
 

 
 

 

 مجتمع التوارق
 

 أصل التــــــــوارق  
 لغة التـــــــــوارق  
 كتابة التوارق التيفينـــــاغ  
 كيف سكن التوارق الصحـــراء 
 كيف دخل الإسلام إلى منطقة التوارق  
  قمناطق تواجد التـــــــوار 
  قالحياة السياسية و الاجتماعية عند التوار 
 ــادي النشاط الاقتصـــــــ 
  العادات و التقاليــــــــــد  

 
 

 



للتقرب أكثر إلى الموضوع كان لزاما علينا جعل نبذة لمجتمع التوارق في هذا الفصل الأول     
  .من لدن الكثير  لحتى نمكن القارئ من معرفة خبايا هذا المجتمع المجهو

  : أصل التوارق  -01
إلى البربر على وجه العموم ،  ءالصحراء الكبرا يكاد الإجماع ينعقد في نسبة الطوارق في       

   1.و إلى قبيلة صنهاجة و فروعها ، لمتونة وجدالة ومسوفة ، على الخصوص 
و لكن الذي لا يسلم الخلاف منه هو  نسبة البربر أنفسهم ، الذين اختلف المؤرخون في      

نيين و الحميريين ، وغيرهم هناك من قال بعروبتهم و نسبتهم إلى الكنعا.نسبتهم أشد اختلاف 
من الأصول العربية القديمة ، وفريق ثاني القائل بأنهم من القوقازيين و أجناس البحر الأبيض 

و لكن الذي عليه الإجماع في هذا الخلاف أن .القرطاجيين و غيرهم و المتوسط ، والفينيقيين
" ويحدثنا صاحب كتاب . اريخ البربر يمثلون واحدة من أعرق السلالات السامية وأقدمها في الت

أن البربر من بني حام الذين انهزموا بعد نزاعهم مع بني سام إلى " : الجمان في أخبار الزمان 
  2.المغرب 

بينما يرى الطبري أن البربر أخلاط من كنعان و العماليق و غيرهم ، تفرقوا في البلاد بعد        
  3. قتل داوود لجالوت 

خر جعل للملثمين قسما ثالثا مستقلا ، حيث ينقل أحمد صفر عن لكن تقسيما آ       
المستشرق وليام مارسي ، أن تقسيم البربر إلى البرانس و البتر و الملثمين لا يرجع في الحقيقة إلى 
نسبة جدهم الأول المسمى برنس أو مادغيس الأبتر أو غير ذلك بل ترجع تسميتهم إلى نوع 

انس نسبة إلى برنسهم الذي عرفوا به ، ويغطى الرأس ، والبتر لان فالبر: اللباس الذي يلبسونه 
و الملثمون نسبوا كذلك إلى . لباسهم لا يشمل على برنس يغطي الرأس فصار لباسهم أبتر 

  4.لثامهم فالمسالة عند مارسي مسألة لباس ، لا مسألة انتساب إلى أحد الأجداد الأولين 
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تاب التاريخ القديم ،مثل بطليموس و هيرودوت الذي  زار كما تحدث عن الطوارق أيضا ك
منطقتهم ، وأكدوا أنهم جاؤوا من هجرات قديمة من الشرق و قد عرفوا في هذه الكتابات 

بو و هو الاسم الذي أطلقه المصريون القدماء على جيرانهم من سكان ـأو اللي باسم الليبيين
، وهم سكان "بالليبو " اورهم حينذاك تعرف شمال أفريقيا ، ذلك أن القبيلة التي كانت تج

بالنوميديين ، وعند الرومان  لكما كانوا يعرفون عند الو ندا. المنطقة الشرقية من ليبيا الحديثة 
  5" .الهمج: " ـم وتعني كانوا يطلقونها على كل من سواهـو اليونان بالبربر ن و هي تسمية 

" وسماهم صنهاجة الملثمون فوصفهم قائلا ونسب ابن خلدون الملثمون إلى صنهاجة     
هذه الطبقة من صنهاجة هم الملثمون الموطنون بالفقر وراء الرمال الصحراوية بالجنوب ....

أبعدوا في المجالات هنالك منذ دهور قبل الفتح لا يعرف أولها ، فأصحروا عن الأرياف ووجدوا 
بألبان الأنعام و لحومها انتباذا عن  ا و اعتاضوا عنهاــبها المراد و هجروا التلول وجفوه

العمران و استئناسا بالانفراد و توحشا بالعز عن الغلبة و القهر ، فترلوا من ريف الحبشة ،جارا 
، وصاروا مابين بلاد البربر و السودان حجزا و اتخذوا اللثام حطاما تميزوا بشعاره بين الأمم ، 

من كدالة ولمتونة ، فمسوفة ،فوتريكة ، فناوكا ،  وعفوا بتلك البلاد وكثروا و تعددت قبائلهم
من قبيلة  سثم لمطة أخوة صنهاجة كلهم ما بين البحر و المحيط بالمغرب الى أغدا مي, فزغاوة 

  6...."طرابلس و برقة 
ويمتاز التوارق بالصفات الخلقية و الأخلاقية نفسها التي امتاز بها أجدادهم المرابطون ، من    

أن : كما نقل عنه حسن محمود . فقد روى دي فرييه . رة قوة و صلابة عود طول قامة ووف
التوارق في العصر الحاضر يمتازون بالإخلاص الشديد و الوفاء بالوعد إلى درجة الإسراف و 
بنوع من الفروسية غريبة فهم لا يستعملون  الأسلحة النارية لاعتقادهم أنها أسلحة الغدر كما 

الخلف و لا يسممون سهامهم أو رماحهم بل يربأون بشجاعتهم أن لا يطعنون عدوهم من 
حسن محمود إذا كان هذا هو حال الملثمين في العصر الحاضر . تنحدر  إلى هذا الدرك وتسأل د

فكيف كانوا في القرن الخامس الهجري و قد أزكى عبد االله بن ياسين في نفوسهم شعلة 
وهم ظواعن في الصحراء مسيرة شهرين " .... ي وقال عنهم عامر السعد .الإخلاص للإسلام 

  7"مابين بلاد السودان و بلاد الإسلام وهم على دين الإسلام و أتباع السنة 
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الواقع أن تاريخ الطوارق يواجه إشكالية كبيرة نبعت من طبيعة السكان المعقدة، القائمة على   

عا ما تضمحل بسبب تأثيرات التروع للغالب ، دخيلا كان أم أصيلا إضافة إلى ذاكرة سري
وهو ما تنبه إليه المؤرخون في وقت مبكر من أمثال ابن حوقل ، والبكري ، و ابن . كهذه 

  .خلدون 
 قلت و لو: " ..... وقد جهد ابن حوقل في تحديد قبائلهم برغم إتيانه على معظمها حتى قال  

لتي تجمعهم و النواحي التي تحيط أني لم أصل إلى علم كثير من قبائلهم لقلت حقا ، إذ البلاد ا
، وكنت قد أخذت  و العلماء بأنسابهم و أخبارهم وآثارهم هلكوا ،بهم مسيرة شهور في شهور

  .8"  عن بعضهم رسوما أثبتها ولم ارجع منها إلى غير ما قدمت من ذكر قبائلهم 
دى لتاريخ قلت قال هذه العبارة قبل عشرة قرون ، فما عسى أن يقول غيره اليوم ممن سيتص   

. اليقينيات فيه ، وأصبح خاضعا لاجتهاد المجتهدين و أصحاب الأهواء كل يفسره كيفما شاء 
وأبرز ملامح الضياع نجدها في أنسابهم ، على سبيل المثال ، التي دب فيها الخلاف كما سبق 

حب إلغاء  ربما بسبب تأثير الغالب وتغير القوى في المنطقة و.من لدن سام وحام ، ابني نوح 
 . الآخر

  :  لغة التوارق
مجتمع التوارق مجتمع مسلم ، احتفظ بهويته الحضارية الأصلية ، و التارقية لغته الأصلية      

وحروف هذه اللغة تسمى .ت و التمازغت قالمعروفة عند التوارق بالتماهغت و التماش
 تملك أبجدية نظيفة يرجع أوجودها بالتيفيناغ ، والتي تجعله أحد المجتمعات الإفريقية النادرة التي

إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد تقريبا ، كما تشهد على ذلك الكتابات والنقوش التي تمثل 
  .الصحراء و إفريقيا الشمالية 

إن المستشرق الألماني روسلر يذهب إلى الحد الذي : " ونقلا عن دائرة المعارف البريطانية    
و نلاحظ في البربرية كما . لغة السامية ، التي تعتبر العربية فرعا منها يدخل فيه البربرية في ال

 9" .نلاحظ باللغات السامية ،   وجود الحروف الحلقية و العبارات  الجزلة 
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مثل  ةومن المؤرخين اللغويين من يرد البربرية إلى أصول فينيقي: (( ويقول عثمان السعدي  
لبربر العريقة في القدم يحتمل أن تكون مشتقة من إن لغة ا: غوستاف لوبون الذي يقول 

  .الفينيقية 
وكلمة التيفيناغ معناها بالتارقية الحروف التي تنسب إلى الفينيقيون هم شاميون من العرب ،   

نزحوا إلى الشمال  الإفريقي ، و لغة التوارق يوجد بها الكثير من الكلمات العربية  الفصحى ، 
  . لا في مستحدثاتها وتجدها في صميم اللغة، 

و الواقع أن اللغة التارقية الوحيدة من بين اللهجات الأمازيغية التي حافظت على جذور    
الأمازيغية التي أميتت ، وذلك بحكم عزلة التوارق ، كما يفيد محمد شفيق في معجمه  

  .الأمازيغي 
مثل ... إلى أصول فينيقية ومن المؤرخين اللغويين من يرد البربرية : (( ويقول عثمان السعدي 

إن لغة البربر العريقة في القدم يحتمل أن تكون مشتقة من : الذي يقول الكتابة غوستاف لوبون 
 10. الفينيقية 

  :التيفناغ كتابة التوارق  -02

كتابة فينيقية ظهرت في القرن الثاني قبل الميلاد بفضل  اكان يعتقد إلى وقت قريب أنه       
والباحثة . الجزائرية تمكنت من العثور على لوحات كتب عليها بالتيفناغ لباحثةغير أن ا, ماسينيسا

 هاتيفيناغ المعثور عليالمليكة حشيد وهي مؤرخة وعالمة آثار أجرت فحوصات على  المعنية هنا هي
تيفيناغ الكون توهو ما جعل البعض يرجح أن , ألف وخمسمائة سنة قبل الميلاد إلىعود ت اوتبين أنه

 11.الإنساندم الكتابات الصوتية التي عرفها أقهي 

النوع من  تيفيناغ هي أحد اللوحات المرافقة لعربات الحصان وهذاالواللوحة الحاملة لحروف      
الميلاد الشيء الذي  العربات ظهر في العصر ما بين ألف سنة قبل الميلاد وألف وخمسمائة سنة قبل

وقت أقل قدما من ألف سنة  يمكن أن يكون قد ظهر في تيفيناغ لاالجعل غابرييل كامس يرى بأن 
 .قبل الميلاد
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 الأصل إلىتيفيناغ ابتداء من الأصل الفينيقي الكانت هناك عدة فرضيات حول أصل  وإذا      
كامبس  يلخصه كل من غابرييل الأمازيغي المحلي فأن الأبحاث لم تستقر بعد على حال، وهو ما

 بعيد المنال تيفيناغالبأصل  الإلمامن كل محاولات التصنيف يبقى وكارل برسه في أنه بالرغم م

 ةتيفيناغ البدائيال لدرجة تستحق الاهتمام باعتبار أن ةقديم اكتابة قليلة الشهرة ولكنه يتيفيناغ هال 
الأمازيغية التي تسمى أيضا  ويبدو أن هذه الكتابة. ألاف سنة قبل الميلاد ثلاثة إلىعود ت أن كادت

مدينة قفصة  إلىالقفصي نسبة  الإنسانمع  يناغ البدائي أو الكتابة الليبية البدائية قد ظهرتبالتيف
تيفيناغ كرسوم بدائية قابلة للقراءة بل أن ال تهرظ بحيث. م.ق 5000 إلىم .ق7000التونسية بين 

 .البعض يجعلها حروفا مقروءة

لربما أيضا في  و ي وشبه الجزيرة الأيبيريةتيفيناغ تنتشر في شمال أفريقيا وجزر الكنارالبقايا      
الشعوب القديمة بالقارة الأمريكية  اتصالالعالم الجديد أي القارة الأمريكية بحيث قد أثبت العلماء 

حضارة شمال أفريقية مصرية  إلىالأمريكية القديمة  وهو ما جعل البعض يرجع أجزاء من الحضارة
الأصل في القارة الأمريكية وهي عملة   قطعة نقود أمازيغية على  بل أنه قد تم العثور. وأمازيغية

 .المتحف البريطاني وربطها بالنقود النوميدية إلىأن تم إرسال صور لها  نوميدية لكنها ضاعت بعد

لا  ما إلىيرجع  االأبجدي التي جعلت قدمه تيفيناغالكانت المصادر السابقة لاكتشاف  وإذا      
مليكة حشيد  يلاد بل عن ألف وخمسمائة قبل الميلاد حسب الأركيولوجيةيقل عن ألف سنة قبل الم

قدما أصلا  وغيرها من الباحثين وما نتج عن ذلك من ملابسات كجعل بعض الأبجديات الأقل
لمائتي سنة قبل الميلاد في  قد أفقدته كثيرا من الأهمية التي قد يستحقها بحيث جعل وليدا, لتيفيناغ

يعيدون حساباتهم ويتساءلون عن  قد جعل العديد من الباحثين الاكتشاف فأن, أحسن الأحوال
أنظر ( . أقدم الأبجديات ةالفينيقيالأبجدية  أصول بعض الأبجديات التي أعتقد أنها فينيقية لاعتبار

 ) 18اللوحة رقم 

  .التيفناغ هي الحروف  التارقية التي يكتب بها التوارق لغتهم و    
  .كاكوس والتاسيلي و الهقار وجبال الآيير لألكتابات في مغارات جبال اكما أننا نجد هذه ا

وتحتوي هذه الأبجدية على اثنين وعشرين حرفا و لهذا يضطر التوارق لتركيب حرفيين    
) المسند ( الحرف الحميري القديم  عوتلتقي حروفهم م, لإعطائهم حرفا غير موجود في أبجديتهم 



حيث لا تزال مستعلمة في الكتابة ) (+)التاء(و) ش(وال ) اا) (ل(مثل . في كثير من الحروف 
  12.هو نفس الدال العربي ) د(الاريترية حتى الآن كما أن الدال 

أما إذا أراد التارقي أن يتناول .وحروف التيفناغ تكتب من اليمين إلى اليسار في العادة       
رسالته في يد الأعداء فانه يضطر إلى ويتوقع أن تقع . موضوعا مهما ويرسله إلى شخص بعيد 

ومن فوق إلى تحت ومن .اليمين  اليسار ومن اليسار إلى من اليمين إلى.ل الاتجاهات ـالكتابة في ك
  .و هنا يستغرق فك رموز الرسالة الواحدة عدة أيام. فوق  تحت إلى

الحروف الأول وهي . التاء على رقاب الإبل كسمة لها (+) وتضع بعض قبائل التوارق حرف    
  ) .تماشق ( أو) توارق(من كلمة 

يتقنها كل التوارق بل يتقنها البعض منهم كالرجال الكبار في السن و  وحروف التيفناغ لا    
  13. ساء و الخدم و بعض الذين تعلموها من النساءـالن

  : ؟  كيف سكن التوارق الصحراء -03
جيولوجيا منذ آلاف السنين انتهت تغيرات ) الصحراء الكبراء ( شهدت منطقة التوارق    

بتحولها إلى صحراء جرداء بعد أن كانت أرضا خصبة غنية بالبحيرات و الينابيع ، ما حمل 
و انفصلت نتيجة ذلك الجماعات ، وتحولت إلى . سكان المنطقة على الانحدار شمالا و جنوبا 

محيط رمالها ، بممارسة  أشتات في تلك الصحراء التي واجهوا تحدياتها ، وصارعوا البقاء في
  رت بينهم ــالنشاطات التجارية التي ازده

  14.و بين جيرانهم ، انطلاقا من عدة محاور وطرق تجارية 
بحيث .وتبدو العلاقة بين سكان المغرب ، وبين جيرانهم الأفارقة في السودان الغربي قديمة للغاية 

ل المعارك التي خلدها التوارق في كان التوارق القدماء في حرب معهم ، ونلتمس هذا من خلا
  .رسوماتهم على كهوف التاسلي و الاهقار ، والتي ظلت شاهدة على تاريخهم إلى اليوم 

وقد تحدث هيرودوت الذي رسم طريق القوافل الذي يربط وادي النيل بالأطلسي ، عن      
  ة ــالمنطق

وتبدي .كلما اقتربوا منهم ) فارقةالأ(  و مطاردتهم للإثيوبيين) التوارق ( و سكانها الجرامت 
  15. ةالرسوم خصوم الجرامت بأنهم من العناصر الممتزج
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لكن سكان المنطقة لم يبدءا نشاطهم الحقيقي و سيطرتهم على المنطقة إلا بعد دخول الجمل   
الصحراء في القرن الأول قبل الميلاد ، الأمر الذي أتاح لهم قدرا أكبر من حرية التنقل و الحركة 
ومزيدا من السيطرة على منافذ الصحراء ، فأصبحوا مصدر خطر على الجيش الروماني في شمال 
أفريقيا ، حتى أضحى لزاما على الرومان أن يشيدوا قلاعا على حافة الصحراء ، و ينظموا 

و لم يشاء الرومان ، ولا غيرهم بعد ذلك إفساد خلوة التوارق في .دوريات من الهجانة 
 16.تدخل في حياتهم صحرائهم ولا ال

  : ؟ كيف دخل الإسلام إلى منطقة التوارق -04
وبدخول الإسلام المنطقة تتغير الأوضاع برمتها ، ويرجع التوارق بعد دحر الأعداء إلى      

  .صحرائهم ، مكتفين بأعمالهم السلمية في خفارة الطريق ونقل المتاجر على جمالهم 
المنطقة المجاورة لهم ، إذ يرجع الفضل للتوارق  و لا ينكر أحد فضل التوارق على شعوب     

الصنهاجيين في إدخال الإسلام إلى المنطقة ، و في تأسيس مدينة تمبكتو التاريخية ن التي غدت 
من أكبر مراكز  الإشعاع الحضاري و الديني ، و مركزا فريدا من مراكز التجارة في المنطقة 

ويكفي أن دار .اشت فيها  قبائل أجناس مختلفة بأسرها ، حتى غدت مقصدا لشتى الأمم ، و ع
فنان و طارق قي سك الذهب القادم من تمبكتو في  1400السكة في مراكش كان يعمل فيها 

 17.الذي كانت تمبكتو خاضعة لسلطانه ) القرن العاشر الهجري ( عهد المنصور السعدي 
بموازة قبائل البربر الذين ما لبثو ,يرجئ الفاتح عقب بن نافع استطاع هذا القائد الإسلامي الكببم   

في شمال أفريقيا ويفسح بذالك المجال  أن يقضي على الحكم النصراني, أن رحبوا بالإسلام دينا 
لانتشار تعاليم هذا الدين الحنيف التي وصلت فيها بعد إلى الصحراء رغم اتساع أطرافها وتشعب 

  .طرقها ومسالكها 
  :م بمنطقة التوارق إلى ويرجع الفضل في انتشار الإسلا

  .يجوبون البلاد من الشمال إلى الجنوب والعكس  االتجار الذين كانو-
هجرة بعض القبائل المرتحلة عبر أطراف البلاد وقد ساعد ذالك في بث تعاليم الإسلام ونشرها -

  .بسرعة 
وكان لذالك , من بسط نفوذهم وسيطرتهم الفعلية على البلاد  االذين تمكنو فضل دولة المرابطين-

يرسلون خصيصا لهذا  االأثر الكبير في تبليغ الإسلام إلى قلب الصحراء عن طريق الدعاة الذين كانو
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فقد , حتى أنه يمكن  القول أن الفكر الإسلامي العميق لم ينتشر إلا في عصر المرابطين ,الغرض 
  .مي إلى درجة كبيرة ودور العلم واهتموا بالفقه الإسلا أكثروا من بناء الزوايا والمساجد

ثم جاء بعده أحد ) آدغت ( وفي عهد المرابطين قام عبد االله بن ياسين بفتح مدينة كبيرة هي       
  . حيث قام بنشر الإسلام حتى نهر السينغال) كورد باتي (تلاميذه ويسمى 

التي كان لها أثر سلامية بعض القبائل الهلالية الإفي اتساع دائرة الدعوة  اكذالك من الذين ساهمو   
وهكذا تعربت القبائل البربرية الموجودة في ,لا باس به في تعريب جماعات كثيرة من البربر 

من تعلم العربية ومن  رولم يصل القرن السادس هجري حتى تمكنت نسبة كبيرة من البرب, الصحراء
وهناك قصة أهلية . لامي ثم تيسر عليهم حفظ القران الكريم والحديث والإلمام بالتفسير والفقه الإس

ترتبط بوصول الإسلام إلى الصحراء مفادها أنه حينما وصل القائد عقبة بن نافع إلى حصن اكوار 
انفصلت من جيشه سرية كان يقودها سيدي مالك بن يعقوب ‘ عند فتحه القطر الليبي )غات (
الذي شقه يعرف إلى  ه نحو الغرب حتى وصل إلى ابلسة و الطريقتجالأنصاري الذي ا) أو أيوب (

وتذكر الرواية أن نخيلها كان نتيجة للنوى التي رماها .الآن بطريق الصحابة وهو يمر على سيلات 
، حيث توجد هناك قصبة تعرف بقصبة جيش القائد المذكور أثناء استراحته في هذا الوادي الجميل 

  .سالت يقال بأن هؤلاء الصحابة هم الذين قاموا ببنائها
نفدت منها مياه الشرب ) تيميسا(ب القصة دائما فان هذه السرية حينما بلغت وادي وحس      

وكادت أن تهلك من العطش ولكن العناية الربانية استجابت للقائد الجليل إذ نزل إلى وسط 
و يواصل هذا الفاتح رحلته ,الوادي الجاف وصار يحفر فنبع بئر في المكان ما زال باقيا إلى اليوم 

وب تاركا وراءه بعض الآثار التي منها ما عثرت عليه إحدى البعثات الأثرية و المتمثل في نحو الجن
  . .، والقصبة التي ذكرنها سالفا  ) نتمزجا داوي(أثر مسجد أرضي بمكان يدعى 

أما عن مدى صحة هذه الرواية فتجدر الإشارة إلى أن هناك مرجعين قد أورداها على أن ما       
جزائها على الأقل هو وجود قبيلة كاملة تنتسب إلى هذا الفاتح الجليل وهي يؤكد صحة بعض أ

  .قةطوزاويتها العلمية في المن) وك كل الس( العميقة  معروفة بثقافتها الإسلامية
وبعودتنا إلى كيفية دخول الإسلام إلى المنطقة نخلص إلى القول بأن الفتوحات التي جاءت على     

قد خلصت البربر من نفوذ البيزنطيين وطغيانهم سواء في الشمال أو في  يد سيدنا عقبة بن نافع
  .نذاكآالموجودة  ةوقضت الوثنيات والمجوسي,الجنوب



ورغم فترات الصراع التي عقبت استقلال بلاد المغرب عن سلطان الخلافة العباسية إلا أن      
هر في أعماق الصحراء وقد كان ظل ينتشر ويزد, كرناهاذوبفعل العوامل الكثيرة التي , الإسلام

لكل من المرابطين والادراسة والاغالبة والفاطميين الأثر الكبير في نشر الدعوة وبناء المساجد و 
   18 .اللغة العربية أساس كل تحصيل الزوايا وبسط تعاليم الإسلام ومبادئ 

  : مناطق تواجد التوارق  -05
و موريتانيا  وائر و مالي و النيجر و بوركينافاسيتواجد التوارق حاليا في كل من ليبيا و الجز    

، تعتبر هذه المناطق متباعدة فيما بينها بآلاف الكيلومترات ، وهذه المناطق ما هي إلا البقية 
  .المتبقية من الأراضي الشاسعة التي كان يسكنها التوارق قديما 

أراضي شاسعة تمتد على  و الأراضي التي كان يعيش فيها التوارق و ينتجعون الكلأ قديما   
وجه التقريب حتى شمال ورقلة و حتى القطرون شرقا ، ووراء خط يسير من أولف إلى تمبكتو 
غربا ، وجنوبا حتى منعطف نهر النيجر وحدود نيجريا الشمالية ن ولكنه في غضون القرون 

المختلفة عبر الأخيرة تقلصت هذه الرقعة تدريجيا لعدة عوامل أهمها الضغط الذي مارسته هجرة 
القرون من الشرق و الشمال م توغل الاستعمار الفرنسي و الايطالي في الصحراء في الأزمنة 

  .الحديثة 
: إن التوزيع الديمغرافي للتوارق على الخريطة الصحراوية يمكن حصره في المناطق التالية     

وسبها من بين أكبر ا و جنوب الجزائر و شمال النيجر ومالي ، حيث تعتبر غات ـجنوب ليبي
المناطق الحضرية التي يتمركز فيها التوارق في ليبيا ، وتاسلي ناجر و أهقار في الجزائر ن وبلاد 

  ) 03أنظر الخريطة رقم ( .آير بالنيجر و تمبكتوا وأدرار نيفوغاس بمالي 
 

  : الحياة السياسية و الاجتماعية عند التوارق -06
توارق يظهر  أنه عبارة عن النظام قبلي حيث أن مجتمع إن النظر إلى النظام الاجتماعي لل   

التوارق ينقسم إلى عدد من القبائل و كل قبيلة تنقسم إلى أفخاذ و عشائر و كل عشيرة هي 
  .لات و التي هي بدورها مجموعة أسر نواتية و التي تشكل قاعدة هذا الهرم القبلي ـمجموعة عائ

اسي يميز التوارق سواء المستقرون منهم أو الرحالة و و القبيلة في الواقع هي العنصر الأس   
و التي تتكون من مجموعة من الناس الذين يجمعهم الولاء " تاوسيت " يطلقون على القبيلة اسم 

المشترك لأحد أفراد القبيلة الذي يتولى رأستها وغالبا ما يكون أكبرهم سنا أو جدهم الأكبر 
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ويتكون من مجموعة من الأسر ) اغيون ( و عشائر تسمى والقبيلة بدورها تتفرع إلى عائلات أ
الأساسية للمجتمع التارقي  إذن فبالرغم من كون الأسرة هي الخلية )) إيهن ((التي تسمى 

حيث تتمتع  كل قبيلة بالاستقلال التام في شؤونها الداخلية وتتصرف كواحدة واحدة في 
يلة عدة ادوار في مختلف المجالات منها علاقاتها مع غيرها من القبائل الأخرى وتلعب القب

  19.الخ.........الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
إن الإنتماء إلى قبيلة معينة يحدد المكانة التي يستحقها الفرد بين الآخرين وكذالك الدور      

اعية هذا يعني أن المكانة الاجتم.* الذي سيلعبه والوظائف التي سيقوم بها في إطار الجماعة 
بمعنى أن الفرد في المجتمع يمثل قبيلة ؛ ويعمل بأسمها كما . للفرد تحددها القبيلة التي ينتمي إليها 

يعكس صورتها الاجتماعية والأخلاقية وكذا الاقتصادية فهي الإطار المادي والمعنوي الذي 
إسم قبيلته  ينطلق منه الشخص فمثلا عندما يعرفك شخص بنفسه فانه يذكر اسمه ثم إسم أبيه ثم

  .؛ أي أن الانتماء إلى أي قبيلة هو الذي يحدد شخصية الفرد 
كما أن الانتماء إلى قبيلة ما عبارة عن امن لجميع أفرادها خاصة الضعفاء كالشيوخ     

والعجزة والأرامل واليتامى  إذ لابد أن يكون هناك دائما من يقوم برعايتهم وحمايتهم لآن 
إلى ضرورة حياة جماعية والى التعاون وهذا التنظيم الجماعي كان  شروط الحيات الصعبة أدت

 .شرطا لازما لبقاء الجماعة والتعاون روح المجتمع وضرورة اجتماعي
  : نظام الحكم عند التوارق -07

  :يتكون نظام الحكم في السلطنات التارقية من الهياكل التالية 
  .بالأمنوكال  منصب السلطنة أو السلطان ويسمى في اللغة التارقية –
  .ار ـمنصب شيخ القبيلة ويسمى أمغ –
  .منصب الإمام يقال له بالتارقية أنسلم  –
  المجلس العام -

   ):أمنوكال (السلطان - أ
من القبائل التي تشكل الاتحاد أو ) يت ـتاوس( وى القبيلة ـى هذا المنصب شيخ أقـولــيت

  .لاد أي الرئيس الأعلى للب) أمنوكال ( ويسمى . السلطنة 
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ويساعد السلطان في حكمه مجموعة من رؤوسا القبائل ، لان كل شخص من هؤلاء الرؤساء تحت 
  20) . إمغاران وان تاوسيتان ( إمرته مجموعة من شيوخ قبائل 

و هذا .و يتولى الحكم بعد السلطان ابن أخته وهو وريثه في الحكم فلا يتولاه إخوته أو أبناؤه 
أن ابن الأخت يجري في عروقه الدم النقي الواضح لسلالة السلطان أكثر راجع إلى اعتقاد التوارق ب

  .وة و الأبناء الذين قد يشك في نقاء دمهم ، وهذه العادة عربية قديمة ـــمن الإخ
وقد بقيت هذه العادة حتى عهد قريب في عدد من : " ويقول محمد عبد الرحمان عبد اللطيف 

وقد بطل العمل بها في السلطنات الأخرى مثل و الليمدن . السلطنات مثل الأهقار و كل أفرس 
وتكريقريت ، و آيير ، فأصبح الحكم وراثيا يتولاه أكبر الأبناء للسلطان أو أحد إخوته أو أبناء .

  21" .عمه إذا لم يكن له ولد 
  ) :أمغار( شيخ القبيلة  - ب

شؤون قبيلته ويمثلها في  والى جانب السلطان يوجد شيخ على رأس كل قبيلة يتولى الإشراف على
الاجتماعات العامة و يحمي مصالحها و يجمع منها حصتها من الأموال المطلوبة لخزانة السلطنة أو 

هات المعادية و لتمويل الحرب ، و يقود رجال قبيلته في حالة الحرب أو الإغارة على إحدى الج
سيون الكونفدراليات الكبرى في بلاد و لما مزق الفرن.بأمغار مثلما ذكرنا سالفا يسمى شيخ القبيلة

التوارق رفعوا شيوخ القبائل المهمة إلى مستوى الزعماء التقليديين على رأس مجموعات إدارية تابعة 
  .للإدارة الفرنسية 

  ) :أنسلم ( الإمام  -ج
بعد انتشار الإسلام بين بدو التوارق استحدثوا هذا المنصب و في العادة يتولاه أحد الفقهاء 

كما . تضلعين في الدين الإسلامي و مهمته إرشاد السلطات و تنويرها في مسائل الدين الحنيف الم
واليه . كما يعتني بأمور التعليم و المساجد . يشرف على القضاء ويصادق على أحكام القضاة 

  .ات و الخصومات القبلية ــيعود الرأي في حل التراع
  :المجلس العام  -د

ند التوارق من جميع شيوخ القبائل الممثلين في السلطنة و يجتمعون بدعوة من يتكون المجلس العام ع
الأمنوكال حيث تعرض عليهم الأمور المهمة و يقررون الحرب و السلم و القضايا المهمة في 

  ارة و إرسال القوافل الكبيرة ـــالتج
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طلبا للكلأ أو خوفا من و حمايتها و قضايا الغزو و صده و حتى قضايا رحيل المنتجع بصفة جماعية 
  .رض دفاعية استعدادا للحرب أإلى  ءالعدو أو الالتجا

رؤوا فيه الضعف بسبب المرض أو وكذالك يعزلونه إذا ) الأمنوكال( والى جانب هذا فهم يعينون 
ويعينون بعد نقاش طويل أحد أفراد العائلة الحاكمة . دم القدرة على قيادة السلطنة الشيخوخة وع

  :الجديد منها) الأمنوكال( ايير في اختيار ولهم مع. 
  .وك ـــأن يكون حسن لسيرة والسل -
  .و أنه لم يقم بأي عمل مشين في حياته  -
  .ل ـــو أن يكون قوي البنية و العق -
  .وأن يكون محبوبا من الشعب أو من غالبيته  -

أنهم يختارونه من بين رؤساء ف) السلطان(وإذا لم تتوفر هذه الشروط في أحد أفراد الأسرة الحاكمة 
والشرف بمفهوم التوارق أن يكون نسبه في أعلى .المجموعات شريطة أن يكون من أسرة شريفة

  .السلم الاجتماعي في تنظيم البنية الاجتماعية 
  ) إمنوكالان وان أهقار( جدول يبين فترات حكم سلاطين أهقار 

  
رتيبالت اسم الأمنوكال بداية الخلافة نهاية الخلافة  

 01 صـــــــــالح / 1755
 03 سيدي أق محمد الخـــير / /
 04 يونس أق ســـــيدي / /

 05 أق ماما أق ســــيدي 1790 1830
 06 الحاج أحمد أق الحاج البكري 1830 1877

1900أكتوبر   07 إهتالغ أق محمد بيســـكا 1877 
 08 محمد أق أورزيـــــق 1900 1904
)أملال(أق شيكاتأتيسي 1900 1904  09 

1920ديسمبر27 أــتانقموسىأ 1905   10 
1941مارس  26 1920ديسمبر 30   11 أخموك أق إهمــــــة 

 12 مسلاغ أق أمـــــياس 1941 1950
 13 باي أق أخمــــــوك 1950 1962

2005إلى غاية   14 الحاج موسى أق أخمــوك 1975 
  



   .منوكال اليوم تعرف بسم أمين العقال و سلطة الأ .أق تعني ابن بالتارقية 
  :  يالنشاط الاقتصاد -08
مثل سائر القبائل الرحل ،يعيش على الماشية التي تعيش بدورها في المراعى .شعب التوارق       

ذلك العشب الضعيف والمائل إلى الصفرة ،والشجيرات ، المنتشر :في بلاد التوارق نوعان .
والنوع الثاني يتمثل في العشب .سيما في  قيعان الأودية بصورة غير منتظمة هنا وهناك ،ولا

  .الأخضر والكثيف الذي ينبت وينمو  في مناطق معينة وقتا قصيرا عقب سقوط الأمطار 
ولهذا السبب يحتاج .المراعى في أهقار قليلة وموزعة في مناطق متباعدة في صحراء المنطقة      

لا رضاء حاجة مواشيهم إلى العشب الطري ،حيث إن  الرحل من التوارق إلى التنقل والانتجاع
ويزيد من وطأة الحاجة الدائمة إلى . المراعى التي تحيط بالمخيم لا يلبث أن ينفد ما فيها من الكلأ

التنقل ،ندوة مواقع المياه والآبار ،فانه كثيرا ما يحدث إن يعثر إن يعثر الرحل على مرعى 
  .ستغلاله سوى يوم واحد ،بسبب بعده عن موقع الماءخصيب العشب ،ولكنهم لا يستطيعون ا

هذه المجموعة من الاعتبارات هي التي فرضت على طوارق الهقار ضرورة انقسام القبائل إلى      
مخيمات صغيرة سريعة التنقل تتكون من جزء صغير من عشيرة ، بل وفي بغض الأحيان من 

و هذا .ة تتراوح بين أسبوع أو شهر أسرة واحدة فقط ، تنتقل من مرعى إلى آخر كل فتر
  .التنقل كثيرا ما يكون لمسافات طويلة، ولو أنه لا يخرج عن نطاق حدود أراض القبيلة

بأخذ الرجال في استغلال المرعى قبل أن يشرعوا في  مبمجرد ما تحط الرجال وتقام الخيا      
  .م ، وهكذا طوال السنة استكشاف المناطق المجاورة بحثا عن مرعى جديد وموقع جديد للخي

والذين يقومون بقيادة الخيم بين الطوارق الرحل ، هم نبلاء القبيلة ورؤساء العشائر التابعة لها   
، وهم الذين يتولون عملية البحث و استكشاف مراعي جديد كما يقومون في نفس الوقت 

افل التي يمكنهم الغارة بدور الحراس المدافعين عن الخيم ضد غارات الأعداء ، ويتربصون بالقو
  .عليها ونهبها 

أما رجال العشائر التابعة فإن دورهم ينحصر في الأعمال اليومية وفي رعي الماشية ، في     
الوقت الذي يشكلون احتياطيا مسلحا حين ما تدعوا الحاجة إلى ذالك ، أي متى وقعت معركة 

  .فأما العبيد فيقمون بالخدمة داخل الخيم . كبيرة 



ا نجد أن توزيع الاختصاص والعمل الاقتصادي ، توزيع محكم في قبائل التوارق الهقار هكذ
في الدفاع عن القبلية والهجوم  في  ةالذين تقع على عاتقهم المسؤولي ءوطبقة النبلاء والرؤسا.

  .الغارات ، طبقة أساسية خلقتها ظروف حياة الرحل تمثل القوة فيها أساس الحق والقانون 
التنظيم الذي فرضته اعتبارات الحياة اليومية ، لا توجد صلة شبه بينه وبين نظام القطاع هذا     

والذين حاولوا المقارنة بين .الذي كان يقف على قمته النبلاء في العصور الوسطى في أوروبا 
  .يهالنظامين ، إنما أخذوا بعين الاعتبار ظواهر التقسيم الطبقي ، وليس حقيقته وطبيعة الدوافع إل

إلى جانب تجارة القوافل يمارس التوارق  مراقبة القوافل في الأراضي الواسعة التي تخضع      
، فقد ذكر المستكشف الألماني الواسعة ، بارت التي تخضع لسيطرتهم ، فقد ذكر  ملسيطرته

ا المستكشف الألماني بارث منذ نحو قرن إن طريق القوافل بين مرزق و تمبكتو وهذه الحالة ربم
كانت ترجع إلى عدة قرون قبل ذلك التاريخ و المعروف على اى حال أن توارق الهقار كانوا 
يسيطرون على طرق التجارة في المنطقة التي تمتد بين أودان وجنوبه حتى شمال نيجريا وذلك 

  .على الأقل  منذ القرن الخامس عشر الميلادي 
  

  :العادات و التقاليد  -09
والتقاليد يجرنا إلى معرفة الإرث الثقافي و الاجتماعي التقليدي  إن التحدث عن العادات    

  .للمجتمعات والذي يمثله الجانب الفني والفلكلوري الشعبي من رقصات موسيقية وطقوس 
  : لثام التوارق -10-01

هو عبارة عن عمامة توضع بطريقة خاصة حسب طول و غرض معنيين لتغطية الرأس و الفـم     
  ) 23أنظر اللوحة رقم ( .لا العينان تماما لا تبقى إ

و التوارق يختارون القماش الشفاف للثام حتى يستطيعوا أن يتنفسوا بيسر ، وهذا التقليـد لا      
يشرع الشباب التارقي في استعماله إلا عندما يبلغ سن العشرين ، حيث تقام الاحتفالات الكبيرة 

وس خاصة في ذلك تتخللها الولائم وحفلات على شرف الشباب الذين وضعوا اللثام ، و لهم طق
  22.الرقص و الغناء و الطبول 

بالرغم من أن اللثام يخفي الوجوه إلا أن التوارق  يعرفون بعضهم بسرعة بالرغم من أن الإنسان   
لا يعرف الآخرين من بعيد إلا عندما يكشفون عن عيونهم أو أفوههم ، و لكن هؤلاء ثبت أنهـم  
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فوق ظهور الإبل من بعيد ، و ترى التارقي يقول هذا فلان ، و فعلا لا يخطئ يعرفون بعضهم حتى 
  23.أبدا ن و يرجع هذا إلى فراستهم في معرفة الاكتناف و الظهور 

و لكن ما سبب اللثام ؟ الواقع أن هناك أقوالا كثيرة حاولت تفسير هذه الظاهرة فمنها مـن        
ا  قساوة العوامل الطبيعية من رياح وهواء سـاخن أو  يقول أن ذلك راجع إلى سعي التارقي لدرء

بارد ، و لكننا نجد هنا أن النساء لا يضعنه بالرغم من تعرضهن لنفس العوامـل ، ثم أن الرجـال   
  . يتلثمون حتى داخل البيوت

وهناك من يقول أن للثام قصة تاريخية تتمثل في أن العدو أغار عليهم مرة و خرجت له النساء      
ت في زي الرجال و معهن الشيوخ لإيهام العدو بأنهم كثيرون في العدد ، و من يومها و ملثما

  .اللثام يوضع على فم الرجال
ثام كان موجودا قبـل  لكن هذه الرواية غير صادقة لان اللثام وجد قبل هذه الحادثة  بدليل أن الل

أي مكـان ، كـالزي مـثلا أو     ويبدوا أنها عادة كغيرها من العادات الموجودة ، فيهذه الرواية 
رأس   و لا نرى لها منشأ فعلها الناس للتخفي في القتال أو مقاومة الرياح ــالأغطية المختلفة لل

  24.والرمال ، أو لأي سبب آخر ، ثم تطورت حتى صارت عادة عندهم 
 ـ" ... في حين نجد ابن خلكان يقول         بحت أن نساءهم كانت تتلثم لشدة الحر و البرد فأص

عادة عظيمة يحافظن عليها ، و قيل أن هناك غارة حدثت لهم في غفلتهم فأشار عليهم مشايخهم أن 
, دو ثم يخرج الرجال بعد ذالـك  عتلبس النساء زي الرجال ويخرجن في ناحية حتى يخرج إليهن ال

نـه سـبب   وثاروا عليهم فقتلوهم فلزموا اللثام على اعتقاد أن ذالك بركة لأ, ذالك فعلا  اوفعلو
  .ولكننا نرى أن هذه الرواية لا يصدقها الواقع  .25"النجاح 
ر لهم لكي يميزهم عن الأمم الأخرى وهذا ما يجمـع  انحن مع ابن خلدون الذي قال انه شع       

  .عادة توارثت مع الأجداد ليس إلا  إذ يروون أنها,عليه كبار السن منهم 
أولادهـم   ايخرج منه نتن ولذالك فهم ينشئو ما  فم لأنهأنهم يخفون ال " أما ابن حوقل فيرى      

ولهم خلق تام و حول و جلد عام في نسائهم و " ... فيقول على ذالك حتى صارت عندهم عادة 
في رجالهم ، ولم ير لأحدهم و لا لصنهاجة مذ كانت من وجوههم غير عيونهم ، وذلـك أنهـم   

ن أن الفم سوءة تستحق الستر كالعورة لمـا  يتلثمون وهم أطفال و ينشؤون على ذلك ، ويزعمو

                                                 
  .73ص . المرجع السابق . عبد السلام بوشارب  - 23
  .74المرجع السابق ص  - 24
  .78ص .1977-بيروت  –دار صادر .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . العباس شمس الدين  ابن خلكان أبي - 25



ونعتقد أن هذا من باب الظنـون   .26" يخرج منه إذ ما يخرج منه عندهم انتن مما يخرج من العورة 
  .لأن الواقع لا بين ذالك 

نه يعـبر عـن   أوذكر لنا بعض كبار السن أن هذا اللثام يستعمل للوقاية من الحر ويرى البعض   
ولا عجب في ‘ وأنه يمثل الحضارة عندهم ,القدم  منذ,العريقة التي في نفوسهم الترعة الارستقراطية 

   .ذالك لأننا نجد أن هذه الترعة موجودة لديهم بكثرة
وهناك رأي لابن أبي زرع  يقول فيه أن تاريخ اللثام يعود إلى ما قبل فتوحات سيدنا عقبة بن      

وهـي  , كانت لبني كدالة على لمحيط الأطلسي التي) نول (نافع فعندما وصلت الفتوحات مدينة  
كانت هناك قبائل ملثمة قاوم أهلها الفتح ولكنهم خضعوا للسلام ,أول المدن العامرة في الصحراء 

وان الفتح الإسلامي وحدهم جميعـا  ,على يد سيدنا عقبة  اوتصالحوا على السنة والجماعة وأسلمو
على ذالك فاللثام يرجع إلى تاريخ طويل لا يعرف و,على الساحل وفي داخل الصحراء وهم ملثمين

 الغـبريني له بدء ولم نر كاتبا واحد وضع تاريخا معينا لهذا اللثام حتى الوقت الحاضر وحتى الإمام 
ذالك أنه عندما نزل علي بن غانية زعيم ,ذكر رواية عن اللثام تؤكد أنه وجد قبل الفتح الإسلامي 

علي المسيلي فأكرهه علـي بـن    خقاضي في ذالك الوقت هو الشيجيش الملثمين في بجاية وكان ال
نعرفه هل هو رجل أم امرأة فكشف علـي   غانية على البيعة له فقا القاضي نحن لا نبايع شخصا لا

ولكنه فعل ذالك من أجل البيعـة  ,أمرا خطيرا  دبن غانية النقاب للحاضرين رغم أن هذا الفعل يع
إلى  يخ علي المسيلي لما كشف بن غانية عن اللثام ومن هنا نعودفقط ولولا علو منصب الفقيه الش

  . غير رأي ابن خلدون الذي يرى بأنها عادة لا
  :يصف ابن عذارى المراكشي التوارق فيقول 

وهم قوم يتلثمون ، ولا يكشفون وجوههم ، ولذلك سموهم بالملثمين ، وذلك عادة لهـم  " .... 
ك على ما قيل أن حمير كانت تتلثم لشدة الحر و الـبرد ،  يتوارثونها خلفا عن سلف ، وسبب ذل

  27." وتفعله الخواص منهم ، فكثر ذلك حتى صارت تفعله عامتهم 
  :ويصف البكري هذه العادة بقوله 

جميع القبائل الصحراء يلتزمون النقاب ، وهو فوق اللثام حتى لا يبدو منه إلا محاجر عينيـه ، و  "  
الأحوال ، و لا يميز رجل منهم ولا وليه إلا إذا تنقب ، وكذلك في  لا يفارقون ذلك في حال من
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المعارك إذا قتل منهم القتيل وزال قناعه ، لا يعلم من هو حتى يعاد عليه القناع ، و صار ذلك ألزم 
  28. " لهم من جلودهم

  : وقول آخر 
بلباس وقـائي ضـد    انه على عكس إلا اعتقاد السائد ، فإن هذا اللثام الذي يضعونه ، ليس     

رياح الصحراء وزوابعها الرملية ، ولكنه عادة عريقة في القدم تعود إلى آلاف السنين ، حيث كان 
قدماء  التوارق يضعونه بصفة رمزية لوقاية الأنف و الفم و بالتالي مداخل الجسم مـن تسـرب   

  .الأرواح الشريرة حسب اعتقادات التوارق 
لثامه اختفى عن الأنظار ، حتى عن أهله ، وهو مفخرة يتمادحون  و إذا أراد الرجل أن يربط     

بها كما يتمدح العربي بسيفه ن ولا يعتبر الفرد كامل الرجولة ، ولا عضوا فاعلا في المجتمع إلا بعد 
ارتدائه اللثام عند بلوغه سن الرشد ، وهو ما يقيمون له احتفالا كبيرا يعلنه فردا كامل العضوية في 

  29.لملثم المجتمع ا

  : الخطوبة والزواج 10-02

يتميز المجتمع التارقي ببعض الخصوصيات المتعلقة بالعادات المنظمة للخطوبة و الزواج وهو ما      
العادات  نسنحاول عرضه بشيء من التفصيل حتى نبين بعض ما يميز العادات التارقية عن غيرها م

التارقي المعروف بتجانسه في تربية النشء والخوف ومن ذالك أن فترة الخطوبة في المجتمع ,البدوية 
وتعتـبر  ,تصل إلى أكثر من ذالك  تتراوح عموما ما بين سنتين إلى أربع وقد, من كل عيب وعار 

بغرض التعـارف أكثـر وتوحيـد    ) تنوبيت ( للخطيبة  و  ) لسأ(هذه المرحلة لازمة للخطيب 
ها صعبة في ذات الوقت إذ يجب على الخطبين نظرتهما للحياة بصفة عامة وهي مرحلة طبيعية ولكن

وأن ساء التفـاهم في هـذه   ,الابتعاد عن السلوكات السيئة مع الدقة في الكلام والذكاء والرزانة 
  30.تربطهما ) ترآن مسينغ (تبقى محبة االله إذ , السرية فلا مبرر لأي تدخل  المرحلة
ون الخطيبـان قـد تعرفـا إلى    كأن ي دتحدث بعأما المرحلة التالية المتمثلة في طلب الزواج ف      

ونظـرا لأن العـائلات في   ,وتعتبر هذه المرحلة طويلة وشاقة أيضا , بعضهما وضبطا شروطهما 
ن فـا , المجتمع التارقي لا تتقدم لطلب البنت إلا إذا تأكدت من متانة الروابط بين الشابين وثبوتها 

طلبها لن يرد وحتى إن وقع عكس ذالك فانه تبقـى  العائلة لا تتوجه للخطوبة إلا إذا تأكدت من 
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 ـ  بـالفوز  ا محتفظة بطلبها ريثما يصبح المناخ ملائما لا عادة الكرة م جديد و بطريقة تسـمح له
  .بالخطيبة

وتقوم أم الشاب عادة بالخطبة بطريقة غير مباشرة لدى أم الشابة في مناسـبات الفـرح و         
لبنت من أهلها بواسطة رجل معروف لدى الجماعة بالحكمة وبعد ذلك تخطب ا,الأعراس وغيرهما 

وبعدها يعود المفوض ثانية ليتفق مع أهل البيت ) نيمانكن مأ(وتدعى هذه المرحلة عندهم ,والفطنة
وعند الرحل يجب ,ويشترط في موضع الزواج إلا يكون بعيد ,التاريخ ومكان الزواج الخطوبة على

  .ل للضيوف الذين يدعون من قبل أهل الفتاة أن يتوفر فيه الماء والكلأ والإب
وتقام في فترات الخطوبة حفلات الامزاد و التندي التي تـتغنى بقصـائد الأدب الشـفوي           

وأثناء المناسبات يتعارف شباب التوارق بالجنس الأخر وفق , لتقريب الخطيبين إلى بعضهما أكثر 
أنه حينمـا  , لزوال التي أخذت في ا, ساليب ة و حركات لها دلالتها ومن هذه الأـأساليب خاص

يرمي الشاب الفتاة بثلاث حجيرات من الحصى الواحدة تلو الأخرى ويكون ردها بالمثل فـذالك  
  .يعني عدم الرضا و الاهتمام 

وتهدف هذه المعاني و الألغاز التي هي لغة الحب , إن المرأة التارقية مفتون بالعبارات و المعاني       
إلى التعرف واختيار مستوى النضج الفكري ومدى التحكم في النفس ومعرفة أسرار الحياة عندهم 
  .ودور وتطلعات الإنسان في هذه الحياة,وكذا العلاقات بين الناس , الزوجية 

وهـو في  , أما المهر عند قبائل التوارق فيختلف من قبيلة إلى قبيلة ومن منطقـة إلى أخـرى        
بل رأسمـال  , اعز وأوسطه ستة ابل والمهر لدى التوارق ليس ملكا للعروسة الغالب من الإبل والم

والجدير بالـذكر  , لبناء العش الجديد الذين يتراوح بين طفلين إلى أربعة أطفال في اغلب الأحوال 
أن نسبة الطلاق عند التوراق منخفضة وان أهل العروسين لا يتدخلون في شؤون البيت الجديـد  

  .ونه عاراتجنبا للذي يعبر
  فكيف تتم الأعراس؟, هذا عن مراسم الخطوبة وشروط الزواج 

بعد عقد القران وقراءة الفاتحة بحضور أولياء العروسين اللذين يعبران عن موافقتهما بصـوت        
, تنطلق الأفراح لمدة أسبوع كامل , ووفقا لمقتضيات الشريعة الإسلامية , جمهوري أمام الإشهاد 

حول خيمة تنصب للعروسين أو في مسكن يستعار ,توارق يقام عند أهل العروسة والعرس عند ال
( ريس يسكن لمدة عاميين بجوار أهل العروسة عوحسب المألوف فان ال, من جيران أهل العروسة 

فرصة للعروسة كي تتمـرن علـى    وفي هذه الإقامة , أو معهم في حال الحضر )في حالة الخيمة 



كما هي فرصة للزواج ليحسن أحواله الماديـة ويكفـي   ,لعائلية المستقبلية ا االاضطلاع بمسؤوليته
إلى عشهم المختار بمجرد انتـهاء العـرس بأيامـه     اوأصبح جائز للميسورين أن ينقلو, خصائصه 
  .السبعة

والأعراس بطبيعة الحال مناسبة بهيجة لكل الحاضرين حيث يتمتعون بمختلـف أنـواع الفنـون     
  .يج والرقصات والقصائد المغناة وحتى رقصات الجمال ومنافساتها زهايقية و الأـــالموس

  
  
  : الفن والأدب 10-03 

إن لكل حضارة إنسانية ضربا في أغوار التاريخ المنتوج الأدبي الفني والذي يتجسد في       
العمران وبعض النقوش التي تنقش على الأواني وأشكال المستعملات اليومية الطبيعية 

ت والحس الجمالي البادي على نوعية وصفة النقوش التي تعتبر إنتاج اجتماعي بيئي أي الديكورا
  .أن هذه الفسحة الفنية الأدبية ناتجة عن احتكاك الفرد ببيئته الاجتماعية الطبيعية 

إن التحكم عن الجانب المادي للفن والذي مثله المحسوس من الإرث الاجتماعي التقليدي      
أمل في الأشكال الهندسية التي تنقش على الجلود وعلى  الخشب وكذا الحلي الذي يدفعه للت

ما هو إلا ترجمة بسيطة لذالك الحس الفياض الذي انقض من تطويره كما . التقليدي بأنواعه 
واهم ما ينقص البيئة الصحراوية ويعوق ظهور مواهب (( ... أشار إلى ذالك إسماعيل العربي 
والإبداع فيها هو الهدوء و النفسي و الاستقرار المادي والسلم  الإنسان الصحراوي للخلق

  .الاجتماعي ، فالفن بدون نزاع نشاط روحي تفيض به النفوس 
ليس للتوارق أدب مكتوب تتناقله الأجيال وتزيد فيه أو تنقص منه أو تشذبه على مر      

ينقله الكبار و الصغار على و إنما لهم أدب شفوي ينتقل من جيل الى آخر بالمشافهة و.العصور 
غير قصد بالحديث و السمر إن كان شعرا أو قصصا يتسمعه الصغار في مجالس أبائهم أو نراه 
أمثال تقال حسب مكانتها ووقتها أو شعرا تحفظ قصصه و قصائده على عادة العرب في 

  .جاهليتهم قبل الإسلام 
قصصا و مسرحيات . و نثرا و للتوارق ككل شعوب الأرض آداب قي شتى صورها شعرا   
  .غيرة و نوادر ، أمثال وحكم أملتا التجربة و معارك الحياة و الصراع معها ــص

  :الشــعر  04- 10



الذي يخيم على الصحراء يجعل منها فضاء ساحرا إضافة إلى جمال طبيعتها  ئإن الطابع الهاد     
و القوة و الإحساس بالجمال المادي و الخلابة التي تسحر متأملها و هذا ما يفسر تعدد المشاعر 

المعنوي لدى الإنسان الصحراوي الذي يجعل مشاعره مركزة على اهتمامه في عدد صغير التي 
في شعره و يتغنى  ةتلازمه في الحياة اليومية و في مقدمتها المرأة و الجواد و الجمال فهو يمدح المرأ

به المعارك ويصف صبر الجمل نم ذلك  السريع الذي يخوضـباهى بفرسهبجمالها و يفخر ويت
الحيوان إلا الذي ينقل أثقاله و يرافقه كظله ، كما يطوف المعارك التي خاضها و حقق فيها 

ال و المضي في وصف البراري و ـــالفوز ، وكذا مدح أبطال قبيلته و تبجيل الامنوك
 . أسرارها 

   : الفلكلور الشعبي 05- 10

ه من المجتمعات التقليدية يمارس مجموعة من النشاطات الموسيقية إن مجتمع التوارق كغير    
المتنوعة ، وتدخل ضمن هذا النشاط الثقافي الأصيل ثروة طائلة من الأدب الشفوي و الفنون 
الشعبية حيث إن التوارق مولعون بالموسيقى و الغناء و الرقص و يتخذون لذلك آلات موسيقية 

  : قصات مأثورة خالدة و من بين هذه الفنون نذكر مايـلي رئيسية مستعملة و تحمل أسماء ر
 –سبيبة  - .  تإيسوا –.  آليون - . تهيقالت  - . تزنغراهت  –.  التيندي   -.   الامزاد 
  .رقصة المهاري  - تزامارت

  :نأخذ على سبيل المثال 
I.  الامزاد :  
ثير على التوارق و لاسيما تعتبر آلة امزاد من أجود الآلات الموسيقية ، وهي شديدة التأ      

الرجال منهم ، وتستعمل في الطرب و الغناء الذي يؤثر في النفوس و العواطف وينقيهما ، 
وهذه الآلة يرفقها في السهرات غناء بطرق بصفة خاصة مواضيع الحلب و الوحدة و الغيب و 

فع عن كل ما التخوف والحرب ليزيد من شجاعة التارقي و يشحذ همته ، كما يجعل النفس تتر
يدنسها كالخيانة و الخديعة و النميمة أو الكذب و السرقة وغير ذلك من العيوب و الآفات 

وتقاوتها ، وحضر سهراته العاطفية العلاقات  الاجتماعية ،و جد أيضا للمحافظة على عذرية 
قرب ما الممتعة أكثر الرجال شخصية وفكرا ، حتى قيل أن الرجل الذي يبستمع إلى الامزاد لن ي

  ) 01أنظر الشكل رقم (  31.يخط من كرامته أو ينتقص من خلقه 
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وهي عبارة عن قدح من الخشب يربط على فمه جلد شاة ويخرج من طرفيه عودان يشد      
بينهما قضيب من شعر الخيل ، كما يثقب الجلد ثقبين أو ثلاثة في الوسط ، ويأخذون عودا 

و يدعكون ) شعر الذيل ( آخر من شعر الخيل لال و يربطون طرفيه بقضيب ـعلى شكل ه
در صوتا جميلا يغيرون نبراته بتبديل أصابع اليد اليسرى حيث تكون اليد ــالشعر ببعضه فتص

. (  )الكمنجة الأوربية ( العربية أو  ةاليمنى منهمكة بالدعك ، وهذه الآلة أشبه ما تكون بالرباب
  ) 23أنظر اللوحة رقم 
التارقي وصاح صيحته المعهودة ، فانه كثير  تمزاد شيء مقدس و إذا ما فاجأو التارقي يعتبر الا

  .ة عند التوارق من الامزاد حأي مناسبة مفر ا، ولا تخلو)الامزاد ( ما يقول بهذه الصيحة 
II.  التندي:  
وهي آلة إيقاعية ، عبارة عن هاون مربوط على فوهته من جلد شاة وتضرب عليه النساء       

و يعتبر هذا النوع من الغناء المرافق  .ت وهو أشبه بالدربوكة في شمال إفريقيا في الاحتفالا
أنظر اللوحة .( للموسيـــقى و الرقص أكثر الفنون الموسيقية تنوعا و إطرابا لدى التوارق 

  ) 23رقم 
III.  وهي قصبة صغيرة بها أربعة ثقوب يعزف عليها أحد الرجال بالنفخ وهي  :تزامارت

   . أن النغمات التي تصدرها هذه الآلة خاصة بالتوارق أشبه بالناي غير
IV.  إلوقان ( رقصة الجمال: (  
و للجمال نصيب من الرقص إذ حيث ما تعقد الاحتفالات التارقية فان الجمل لابد و أن      

يكون موجود ، والسباق بين الجمال لا يكون بطريقة السباق المتعارف عليها و إنما للتوارق 
ي أيضا راقصة ، إذ يجلس الفرسان التوارق على رواحال مهاريهم المزينة بسيور طريقة أخرى ه

، وتتدلى من الجمال سيور الجلد التي تترل  ةالجلد و نقوش الحدادين على غرائر الجلد المزركش
ويصطف التوارق أربعة أربعة  أو خمسة   .من كلا الجانبين حتى ركب الجمال بطريقة متجانسة
بجمالهم التي تعدو خببا على أنغام التندي و غناء النسوة ، و الجالسات في  خمسة و يندفعون

منبسط من الأرض و يتجاوزهن بحوالي مئة متر ثم يدرون للوراء بخفة و نظام حيث يواصلون 
  ) 23أنظر اللوحة رقم ( .الجري في الاتجاه المعاكس 
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مم تسعى لإيجاد هوية و طابع مميز لها و إن لم تكن تسعى لهذا عبر التاريخ تتكون حضارات وأ     

فانه يصل إلينا عبر الزمن ما نطلق عليه التراث الحضاري لهذه الأمم ، فنستطيع عن طريق ما وصلنا 
من مختلف الحضارات المقارنة بينهم واستخلاص الطابع المميز لهم ويستفاد بهذه الدراسات في أوجه 

  .كثيرة من الحياة 
ومن الدراسات التي تفيدنا ، دراسة الطابع المعماري لفترات التاريخ المختلفة منذ بدء الخليقة     

وحتى الآن وربط التغير الحادث بالأحداث المعاصرة لهذه الفترة ومنها الأحداث السياسية المتعلقة 
  .بالإنسان 

  :تعريف العمارة  .1
فالعمارة تضم كل ما هو حولنا من  من الضروري تحديد تعريف الكلمات التي نستخدمها

مباني و منشآت و مساكن سواء تم بنائها عن طريق متخصصين أم غير متخصصين وهي 
  .32تعكس كل ما تمر به المجتمعات من ظروف و إمكانات

  " .عمر" المصدر العربي لكلمة عمارة هو 
  .عمر  –عمران  –عمارة 

،  arch  (  tect) (تتألف من ثلاثة مقاطع  يفه architectureأما الأساس اللاتيني لكلمة    
 ) toni(،      أول صنائع "  لأنها في رأيه " صناعة البناء " وقد أطلق عليها العلامة ابن خلدون

العمران الحضري وأقدمها و هي معرفة العمل  في اتخاذ البيوت و المنازل للسكن والمأوى 
نه الأذى من الحر و البرد كاتخاذ البيوت المكتنفة وذلك أن يفكر فيما يدفع ع.للأبدان في المدن 

  33....بالسقف و الحيطان من سائر جهاتها 
وهي تشمل كل ما هو على وجه ) ما هو معناها في القاموس(أصل كلمة العمارة هي عمر 

معماريون أو (الأرض من مباني ومنشآت ومساكن سواء كانت من إنتاج متخصصون
 .traditionأم غير متخصصون ) مهندسون
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واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض " ويقول االله سبحانه و تعالى 
تعثوا في الأرض  ء االله و لالاتتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا ءا

  34." مفسدين 
من إله غيره قوم اعبدوا االله مالكم  و إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا" ويقول سبحانه وتعالى 

  35" هو أنشأكم من الأرض و استعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب 
هذه الصناعة  أول صنائع العمران الحضري وأقدمها * ويقول ابن خلدون عن صناعة البناء     

ن وهي معرفة العمل في اتخاذ البيوت و المنازل للكن و المأوى للابدان في المدن و ذلك أ
الانسان لما جبل عليه من الفكر في عواقب أحواله لابدأن يفكر فيما يدفع عنه الأذى من الحر 

  36...*و البرد كاتخاذ البيوت المكتنفة بالسقف والحيطان من سائر جهاتها 
العمارة كما ذكرنا تضم كل ما  هو حولنا و لا يمكن تحديد متا هو عمارة و ما هو ليس     

امه الإنسان منذ بدء التاريخ من منشآت و مباني و جسور وشوارع و عمارة ، فكل ما أق
  .ميادين و ساحات تندرج تحت العمارة بمسميات مختلفة 

و العمارة هي أم الفنون و أولها وهي التي تضم كل الفنون الأخرى و توفر لها البيئة المناسبة     
  .و هي أكثر الفنون فائدة للإنسان .للعمل و الظهور 

ظهرت في جميع الأديان علاقات روحانية مع مباني مقدسة ففي الدين الإسلامي نجد علاقة     
و المسجد الأقصى الذي . المسلمين بالكعبة بيت االله الحرام وما تمثله من معاني روحية و دينية 

ى يحظى بمكانة عالية لدى جميع المسلمين كالقبلة الأولى لهم و المكان الذي أسرى إليه النبي صل
و في جميع الأديان الأخرى نجد أن للعمارة دور كبير في تجسيد القيم الروحية .االله عليه وسلم 

 . و الدينية 
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  :    تعريف المسكن  .2
المسكن هو المأوى الذي يضم الفرد و الأسرة وهو نواة الاستقرار بمعناه الشامل الذي هو      

فكري من هنا تكمن أهمية المسكن و قيمته شرط أساسي للعطاء الإنساني ببعديه الحسي و ال
  37.للفرد و المجتمع 

ووظيفة المسكن الأساسية تعرف في التحليل الوظيفي على أنها إيواء شخص أو أشخاص بمستوى 
محدد من الجودة و الإيواء يقتضي من المسكن تحقيق الوظيفة الأساسية كمسكن وهي وظيفة 

  .نمشتركة بين الناس و عبر المكان و الزما
ومن العوامل المؤثرة في العمارة و التي لا دخل للإنسان بها العوامل الطبيعية مثل المناخ و      

الجغرافيا والجيولوجيا للمكان ، و تأتني بعد ذلك العوامل البشرية مثل الحالة الاقتصادية و 
د بتغير أيا من العوامل المعماري للبل عالاجتماعية و السياسية للبلد ، فنجد أنه بالضرورة يتغيرا لطاب

  .السابقة 
  :العوامل المؤثرة في تطور العمارة و الفنون  .3
من الحقائق المعروفة في تاريخ العمارة و الفنون أ ن الطرز المختلفة تتشابه كلها في مراحل     

تطوراتها من حيث الخضوع لعدد من العوامل العامة التي يتأثر بها كل طراز بطريقته الخاصة ، 
  هه و تؤثر غليه عند نشأته و في أثناء خطوات تطوره ، و تساعد على خلق شخصيته وملامحه فتوج

  .هو مادي  اهو معنوي ونمها ما روحي ومنها م هو ومن تلك العوامل ما
و يأتي في المقام الأول حافز الدين و المعتقدات الروحية الذي يؤدي عمله  نوع الإنتاج     

أن التقاليد و الطقوس الدينية تتطلب أشكالا و أنواعا خاصة من وذلك . المعماري وكمياته 
العمارة و الفنون الشكلية والتطبيقية تلائم أهدافها وتحقق أغراضها ، بل أن الدين قد يستخدم 

  38.العمارة و الفنون للتأثر على الناس ، أو قد يستخدمه هؤلاء للتعبير  عن شعورهم نحو دينهم 
لنظم السياسية التي تسود كل أمة وما يتبعها من سلام و استقرار أو حروب ومن تلك العوامل ا    

و قلاقل ، إذ يترتب على الهدوء و الاستقرار إن تتجه العمارة و الفنون نحو خدمة الأغراض المدنية 
و تسفر العلاقات السياسية الودية بين الأمم و تبادل السفارات عن انتقال . العامة و الخاصة 

و التجارة ، أما في أوقات الحروب و التهديد بها فان العمارة و  ءيه عن طريق الإهداتأثيرات ف
كما يتسبب عن قيام الحروب وجود الجنود . الفنون تخضع للاتجاه نحو خدمة الأغراض الحربية 
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الأسرى في بلاد غير بلادهم ، ويتبع ذلك بطبيعة الحال تبادل نقل الأساليب الفنية من قطر الى 
بالإضافة الى ما يحدث غادة من تأثر الغزاة بفنون البلاد التي يسيطرون عليها في أغلب  آخر ،

  39.الأحيان 
و للحالة الاقتصادية تأثيرها على توجيه العمارة الفن في مراحل تطوره ، فان للرخاء أو الفقر     

توزيع الثروة على أثرا كبيرا في حجم الإنتاج الفني و أنواعه و قيمه ، ومن جهة أخرى فان نظم 
طبقات الأمة تترك أثرها على منتجات العمارة و الفنون و توضح المستويات المختلفة لمعيشة كل 

  .طبقة من تلك الطبقات 
وتشترك مع العوامل السابقة التي يغلب عليها الطابع الروحي و المعنوي مؤثرات أخرى ذات      

البيئة المناخية و الطبيعة : ل المعنوية ومن أهمها طابع مادي خالص ، لا يقل خطرها غن تلك العوام
  40.الجغرافية و التكوينات الجيولوجية للمنطقة التي ينبت فيها ويتطور 

بردا و دفئا و حرارة على أشكال العمائر و تكوينها من حيث الكتل الرئيسية و  فيؤثر المناخ
ر أو الثلوج أو الحرارة الشديدة أو التفاصيل ، وما يتطلبه من إعدادها لمقاومة البرد أو الأمطا

الرطوبة ، أو لملاءمتها لاعتدال الطقس وينعكس ذلك كله مثلا على أشكال الأسطح العليا للعمائر 
، فتعمل مثلا ذات انحدار قليل في حالة كثرة الأمطار ، ويزيد الانحدار في المناطق التي يسقط فيها 

لأمطار و المناخ المعتدلين ، وكذلك في الأقطار الدافئة و أو تعمل مستوية في المناطق ذات ا. الجليد 
كما يراعى أن ينخفض ارتفاعها في المناطق الباردة للمساعدة على الاحتفاظ بالدفء . الحارة 

داخلها ، على حين يزاد ارتفاعها في المناطق المعتدلة و الحارة ، ويؤثر المناخ كذلك في أشكال و 
بيرة الاتساع في الجهات المقابلة للشمس في المناطق الباردة ، و اتساعات الفتحات ، فتكون ك

  .المواجهة لهبوب الرياح الباردة  أو  للشمس في المناطق الحارة 
وذلك أن توفر . أهمية كبيرة في التأثر على نشأة العمارة و تكوين الفنون  و للطبيعة الجغرافية   

لوديان وخصوبة الاراضي كل ذلك يساعد على الماء ووجود الأنهار و كثرة الغابات ووجود ا
سرعة قيام المدن و ازدهار المدنيات و انضاج الفنون و الحضارات في وقت قصير ، أما المواضع 
الصحراوية و المناطق الجبلية ، فإن قلة الماء و مشقة الحصول على القوت تصبح من العوامل التي 

  41. تؤخر خطوات انتشار وتطور المدنيات و الفنون 
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أهمية عظيمة في توجيه و تكوين مميزات العمارة و الفنون عند نشأتها  ما التكوين الجيولوجي فذوأ
و أثناء تطوراتها ، ذلك أنه يجعلها تكتسب ملامح خاصة في المناطق الوديان و الغابات و الانهار ، 

حاري تختلف عن فحيث تكثر الصخور التي تكثر فيها الجبال و الص. أو تقع على سواحل البحار 
ما يقابلها في المناطق التي تنتشر فيها ويسهل الحصول عيى  الاحجار ، التي يتخذها السكان مادة 
لبناء جدران عمائرهم وسقوفها أحيانا ، أما في المناطق الغابات فان الخشب يصبح هو مادة البناء 

يد الناس عمائرهم أحيانا من الرئيسية وقد تجتمع مادتان أو أكثر اذا كانت مواردها قريبة ، ويش
  42.الرخام أو الجرانيت 

  العمارة التقليدية  .4
و العمارة التقليدية كمصطلح يطلقه المعماريون على المباني التي  أنشئت وفقا للتقاليد المعمارية 

  .المحلية قبل أن تستعمل أساليب ومواد الإنشاء الحديثة 
مام بهذه العمارة باعتبارها تراثا يعطي صورة ولا تخلو دلالة هذا المصطلح لديهم من اهت    

متكاملة عن هذه العمارة بما تحويه من حلو ل جيدة تعكس ظروف البيئة المحلية ، والواقع 
الحضاري وكذلك ما تحتويه من حلول تتوافق مع احتياجات  الفرد الروحية و المادية و احتياجات 

  المجتمع أيضا من حيث عاداته وتقاليده 
لآثار يون هذا المصطلح على طرز العمارة المحلية المتوارثة و المحافظة على سماتها وملامحها ويطلق ا

  .عبر العصور المتعاقبة 
تأثير البيئة المحيطة و العوامل الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي كان لها الأثر الأعظم في    

يدية في كل بلد من بلدان العالم الإسلامي تشكيلها فقد انعكست هذه العوامل على العمارة التقل
مما أضفى عليها طابع المحلية فنراها في بلدان المشرق الإسلامي ودول الخليج العربي  تختلف عنها في 

  .مصر وبلاد المغرب العربي بل يلاحظ هذا الاختلاف و التباين في عمارة البلد و الواحد 
ومن الدراسات التي اهتمت بالعمارة التقليدية في  المغرب العربي عدة دراسات عن عمارة    

  .مطماطة بتونس ووادي غريان بليبيا ووادي ميزاب 
  : العمارة عبر العصور .5

I. قبل التاريخ  العمارة في عصر ما:  
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وملاءمته مع بدأت العمار في عصور ما قبل التاريخ عندما بداء الإنسان بتنظيم الفراغ     
احتياجاته و عندما بداء بملاءمة المقياس الضخم للكهوف و المغارات  التي سكنها بما يتلاءم مع 

  .مقياسه الإنساني 
فقد سكن الإنسان الأول الكهوف مثل ما تدل الدراسات ألما قبل التاريخية ، وبعدها انتقل     

توفرة في محيطه كالأحجار وجذوع الأشجار الإنسان إلى الأكواخ والتي قام ببنائها من المواد الم
  .الخ .... وقام بتغطيتها بالأغصان و أوراق الأشجار و بالقش و جلود الحيوانات 

ولم يكتف الإنسان البدائي بالبحث عن ملجأ و بنا مترل له إنما اخذ يفكر بذاته ووجوده و    
لنار ، ومن هنا نبع اهتمامه علاقته بمحيطه ، راقب الشمس و القمر و العواصف و المطر و ا

فكانت هذه بعض من . باحتياجاته اليومية و بدأ يظهر الكثير من المنشآت التي تعبر عن ذلك 
  . مبادئ العمارة الرمزية 

II. العمارة الفرعونية :  
التي كانت سببا في وجود  وعمارة متميزة جدا بأصولها المرتبطة بعقيدة الحياة بعد الموت               
و المصاطب كمنازل أزلية للأموات ولهذا السبب بالذات لم يعط  تالأهراما و المعابد الفخمة تلك

على أمل أن يلقى حياة أفضل بعد  ،  على الأرض م اليومية  المصريون اهتماما يذكر لاحتياجاته
  .و بالطين  ئالموت لذا حاءات منازلهم متواضعة جدا وبنيت بالطوب الني

أما على مستوى المدينة فقد " العمارنة " أمثلة لهذا المسكن هو ما عثر عليه في مدينة  وأفضل             
توضعت البيوت على خطوط مستقيمة تطل على شوارع متعامدة ولاشك أن الكثير من المدن 

  .الحديثة قد تأثرت إلى حد كبير بهذا النوع من الانتظام 
صور الملوك الآسيويين وقد كانت تحيط بها الحدائق أما القصور فلم تكن تختلف كثيرا عن ق        

وأحواض المياه و النوافير أما جزء السكن نفسه فقد كان معزولا نسبيا وكان يحوي ثلاثة أقسام 
  .متميزة مكان إقامة الرجال والنساء ، و الخان حيث كانت تأوي الجياد و الحيوانات الأليفة

  
  

  : يزات العمارة الفرعونيةمم
ول أعمال الفراعنة بالطين وجذوع الشجر ، وكانت الإنشاءات المتقدمة مبنية بالجص كانت أ -

  .كال النباتات ، كزهرة اللوتس \وقد حاكت الأعمدة في أشكالها 



الإمكانيات المحددة للحجر أدت لاستعمال الكثير من الأعمدة فأصبحت معابدهم أشبه بغابات  -
  من الأعمدة الضخمة

  .ياس للتأكيد على جو الرهبة و التعبير عن خطوط تخلد تاريخ الفراعنة المبالغة في المق -
  .استعملت الزخارف بشكل كبير جدا وكانت عبارة عن خطوط تخلد تاريخ الفراعنة  -
استعملت الجدران السمكية الضخمة وقد حملت معظمها نقوشا تنم عن براعة في هذه الأعمال  -

  .وفي استخدام الألوان 
  .لاقنية الداخلية كان جوابا منطقيا للإغلاق من المحيط استخدام ا -

انطلاقا من المعطيات الدينية كانت الأبنية الدينية و المرجو لها البقاء من الحجر بينما بنيت كافة 
  . الأبنية الأخرى من الطين و الأخشاب

III.  مابين النهرين حضارة عمارة :  
هي العمارة الدينية فقد أولاها ساكنو المنطقة  لقد كانت أبرز صيغة لعمارة ما بين النهرين    

اهتماما أكبر من المساكن العادية ، وقد كانت العمارة الدينية هنا عمارة تعبيرية فحاول تجسيد 
العلاقة بين المؤمن و الآلهة   إذا ما درسنا العمارة الآشورية لاحظنا عواطف الولاء للملوك مما 

  .هتمام بالمعابد عكس الاهتمام بالقصور أكثر من الا
  :  خصائص هذه العمارة

  جدران حجرية مرتفعة مزينة بالنقوش لتي تخلد الأحداث التاريخية -
 .بعض التماثيل الرمزية تتوج المداخل كالثيران الجنحة و الأسود -
استخدام العقود النصف دائرية ، ولدى الاشورين تعرفنا لأول مرة على العقود المهذبة و  -

 .واستعمال القباب الصالات المقبوة 
 .والمزجج البناء بالطوب النيئ _    

  الأسطح المستوية و الأعمدة الخشبية كانت قواعدها وتيجانها من الخشب أحيانا  -
وقد استخدمت الخيام للملوك أثناء قيامهم بغزواتهم الحربية وقد كانت مادتها إما الجلود أو     

ة الخشبية وقد جاء تصميمها هكذا سعيا وراء أنواع السجاد المنصوبة على هيكل من الأعمد
  .سهولة فكها وتركيبها حيثما و حينما يقتضي الحال 

IV.  العمارة اليونانية :  



في البدء كانت معظم  المعالم المعمارية تقتصر على قصور الأمراء و الملوك ثم تحول الكثير من     
مساكن " ومن هنا ظهرت المعابد  الدويلات إلى جمهوريات كانت السلطة الرئيسية فيها للإلهة

وقد أخذت المعابد في البداية أشكال القصور التي سكنها الملوك السابقون تلك القصور التي " الآلهة
  .كانت رمز السلطة و التي طبعت بطابعها هذه المعابد التي حلت محلها 

المجتمع أن استعارات الكثير وقد ظهرت المباني العامة فيما بعد وكان من تأثير الأمور الدينية في     
من المباني العامة أشكالها من المعابد حتى المسارح فقد كانت في حقيقتها ملحقة ببعض الطقوس 
الدينية المقدسة ، وقد شملت العمارة اليونانية أنواعا مختلفة من الأبنية لم تكن تعرفها فقد وجدت 

حيث كانت تتم بداخلها أنواع  " Agora" ساحات الاجتماع العامة وما كان يعرف باسم 
  ) .، ومكان لإحقاق العدل  تالتسوق و الأعياد و الاستعراضا( مختلفة من النشاطات 

فهي نوع آخر من الأبنية كالرواق المتطاول حول ساحة مركزية و التي ظلت " .  Stea" أما 
  .تلعب دور مظلة تحمي من الشمس في الصيف 

  :مميزات العمارة اليونانية 
انت تتميز بالدقة و العناية بالتفاصيل من أوائل العمارات التي اهتمت بالنسب ولأعطت ك -

  .المفهوم الجمالي عناية خاصة 
استعملت الأحجار كمادة رئيسية في البناء ثم ساد استعمال الرخام في بناء المعابد وبيوت  -

مائلة مغطاة بقطع الموسرين ، أما السقوف فكانت تستعمل من الخشب على شكل جمالاونات 
  .الرخام 

  .الأعمدة حول البناء على شكل رواق كرد على احتياج مناخي  -
  .اكتشفت هذه العمارة التشويه الناجم عن خدع البصر وصححته  -
كانت البيوت الخاصة تفتح على أفنية داخلية وقد لاحظنا هذا الحل في كل من مدنيات آسيا  -

  ) .مى المصريين الآشوريين و قدا( وشمال إفريقيا 
  .الاهتمام بالمظهر الخارجي للبناء أكثر من الداخل  -
  .كانت انعكاسا واضحا لنظام الحياة الاجتماعية و السياسية و الفكرية و الدينية  -
  .كانت مساقطها الأفقية تمتاز بالبساطة التامة  -

V. العمارة الرومانية :  



 النواحي الاستعمالية ، و أن الرومان كانوا من من أوائل العمارات التي وجهت الاهتمام إلى     
أوائل من استخدم العمارة كأداة لفرض السلطة فقد كانت الأبنية العامة وسيلة للسيطرة على 
الشعوب الخاضعة لسلطان الرومان ، و لاننسى أن هذه العمارة تأثرت كثيرا بالعمارة اليونانية بل 

  .لى الأقل وقد عاشت في إطارها في أوائل عصورها ع
لقد تميزت الحياة الرومانية بالاهتمام بالنواحي السكنية ولكن انعكاس التشريع و التجارة و     

الحياة السياسية و الاجتماعية على العمارة كان واضحا ، ناهيك عن الاهتمام الخاص الذي وجه 
على تجهيز جديد  للنواحي الرياضية مما دعى إلى السعي للبحث عن أشكال معمارية جديدة تنطوي

  .و تنظيم للفراغ المعماري يختلف عما سبق 
ويمكننا القول أن العمارة الرومانية قامت بالرد على ما واجهها من مشاكل بأسلوب جذري ،     

  .وقد عانت العمارة الرومانية من تغيرات كثيرة جاءت موازية للتأثيرات الاجتماعية المختلفة 
في هذه العمارة هي المعابد و المسارح و القصور و البازيليكات و أهم الأبنية التي قابلناها 
  .الحمامات و أقواس النصر 

تأثرت هذه العمارة بما سبقها من عمارات الشعوب المجاورة أو المحلية قبل أن تنصهر بطابع     
ذلك بالخبرات  الإمبراطورية الرومانية فتأثرت بالعمارة الاتروسكية المتوطنة و العمارة اليونانية و ك

  .المحلية  في الأقطار التي امتدت سيطرة الرومان عليها 
VI.  العمارة الإسلامية:  
يطلق هذا الاسم على العمارة التي سادت في المناطق التي وصل إليها النفوذ العربي بعد الإسلام     
 مناطق لقد سادت هذه العمارة في. وتشمل البلدان من الأندلس غربا وحتى بلاد فارس شرقا . 

مختلفة الأجواء و الظروف الطبيعية و لكن الأجواء الغالبة كانت المعتدلة على السواحل البحر 
الأبيض المتوسط ، عدا عن المناخ الصحراوي الغربي الذي كان يمتاز بندرة الأمطار وشدة الحر و 

ل و في المناطق قساوة الشمس إضافة إلى أنه في الأندلس تكثر الأمطار وتتساقط الثلوج في الشما
  .الجبلية 

تلك المميزات التي لم تتعارض ومحلية المعطيات فكانت هناك المدارس العراقية و المصرية و      
وقد تميزت هذه العمارة إضافة إلى .المغربية ، وكانت تربطها جميعا شخصية واحدة متميزة 
  .عاملتها ضمن حدود إمكانياتها وظيفتها بأنها من العمارات القليلة التي احترمت طبيعة المادة و



مع فجر الإسلام بنى المسلمون بالطوب وسعف النخيل وتطور الأمر فيما بعد فاستفادوا من     
كل إمكانيات المواد الموجودة في مختلف المناطق التي فتحوها و استعملوا عناصر إنشائية كثيرة منها 

  .الخ ...... التسقيف الأقواس والمثلثات و القباب و المآذن و التنوع في 
وكانت العمارة الإسلامية غنية بمواضيعها ائضا وقد تطور شكل الجوامع  من المربع المكشوف    

إلى المستطيل البسيط إلى أن الحق بها صحن مكشوف تحيط به الأروقة المعقودة إلى أن ظهرت 
  .عة في الإسلام الايونات ، وكانت هذه الخيرة في الغالب أربع ترمز إلى المذاهب الأرب

كما كانت المدارس والقصور و الحمامات و حتى المشافي و القلاع و الحصون و السبل قد    
  .أخذت أشكالا مختلفة بداء من المربع و انتهاء بالمضلع أو الدائري 



  
  :نشأة المدن في الإسلام  .6
دين " لأصل إلى كلمة وجدناها تعود في ا" مدينة" إذا اعتمدنا على التعريف اللغوي لكلمة      

، " القانون " ، وهي كلمة ذات أصل سامي ، استعملها الآشوريون و الأكاديون في معنى " 
  43" .القاضي " و العبرية بمعنى  ةفي اللغة الآرامي"الديان " كما استعملت كلمة 

         44.الآرامية   Madinitoأو مدنتو  Madinaجاء من كلمة  مدنتا " المدينة" وقيل لفظ    
لقد نال العمران من الفكر الإسلامي قسطا كبيرا ، كما نالت المدن جزء كبيرا من تاريخ 

، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد منطقة العراق قد شهدت تحولا حاسما  45الحضارة الإسلامية
، حيث جاءت مرحلة الفتوحات الإسلامية ) م 636/ هـ  16( بعد معركة القادسية 

لاد ، مرفوقة بنهضة عمرانية تمثلت في اختطاط المدن كالبصرة و الكوفة وكان من العظيمة للب
  الطبيعي أن 

يكون نصيب العراق من هذه الحركة العمرانية و الحضارية شيئا معتبرا ، وذلك لقربه من موطن 
الإسلام ومهد الرسالة واعتباره منطقة حيوية ، توجهت إليه أنظار العرب قبل وبعد الإسلام 

46.  
بعد حروب الردة ، اتجهت الفتوحات الإسلامية إلى الأقاليم المجاورة ، ونشطت هذه الفتوحات 
نشاطا كبيرا في عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، حتى أصبحت الدولة الإسلامية تضم 

قوة الجيوش  ةالشام و العراق و مصر ، و اتخذ المسلمون قواعد متقدمة تكفل استمراري
لفاتحة في الشرق و الغرب ، فأنشئت تلك المدن التي كانت بمثابة معسكرات فالإسلامية ا

  .47متقدمة لهذه الجيوش ، ومركز إدارية لإدارة الأقاليم المفتوحة 
ولقد كان الفاتحون المسلمين في بادئ الأمر إذا ساروا إلى غزو أو فتح اصطحبوا نساءهم       

احيه بخيامهم و أخبيتهم وجعلوا هذا الموضع معسكرهم و عيالهم ، فإذا فتحوا بلدا أقاموا في ضو
وكان الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه يشترط على جنده المقيمين في الأمصار ألا يقيموا 
في مكان يحول الماء فيه بينهم و بينه حتى إذا أراد أن يركب راحلته إليهم ركب كذلك فعل 
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سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه في الكوفة و عمر بن العاص رضي االله عنه في فسطاط ، و
  48.البصرة ، ولما طال المقام بالفاتحين في هذه المناطق اختطوا الأسواق وبنوا المنازل و القصور 

ومع استمرار الفتوحات الإسلامية و دعم هذه المدن بالجيوش ، حدث النمو الطبيعي في      
خطط قبائلهم زادت الحاجة إلى المساحات التي مدن الأمصار وتمشيا مع توزيع القادمين على 

المتتابعة ، وتلاصقت الخطط وامتدت المباني لتضيق الشوارع  ةتتسع لهذه الزيادات السكاني
 49طالرئيسية و الثانوية ، فشكل ذلك الشوارع الملتوية و الطرق الضيقة التي اتسمت بها الفسطا

بالمراحل نفسها ، حيث تحولت من مجرد ومرت البصرة والكوفة وغيرها من مدن الأمصار . 
  .  معسكرات حربية إلى مدن ذات معايير حضارية واضحة 

و انتقل المسلمون من تحويل معسكراتهم إلى مدن حضارية ، بعدما كانت عبارة عن خطط    
موزعة بين القبائل ومبنية بالقصب الذي يجمع عند الغزو على شكل حزم ليعاد استخدامه من 

  .العودة من الغزو جديد بعد 
وهكذا اتسعت دائرة الإسلام وتعددت دول المسلمين فصاروا يختطون المدن كنتيجة حتمية     

لتطورهم  الحضاري الزاهر ، حيث أنشئت بغداد و القاهرة و سامراء و الزهراء من المدن 
  .الإسلامية التي خلدها التاريخ ودلت عليها آثارها الباقية 
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  :التكوينات الجيولوجية للأهقار  .1

إن الكثير منا يتلفظ بكلمة اهقار لكن قليل منا من يعرف مدلولها ، فاهقار تعني بلغة ايموهاغ       
لبعيد اخرة كبيرة وسط اراضي كانت بالأمس هو صف ،الصخرة الكبيرة وسط بحر من الرمال ن 

50.م .قسنة  700بركانية كثيفة النشاط يعود آخر نشاط الحمم بها الى أكثر من   
تقع منطقة اهقار في قلب الصحراء الكبرى ن حيث يعتبر نقطة ربط بين إفريقيا الوسطى    

كلم مربع  500000درها والغربية فهو طريق تجاري قديم و أهمية كبيرة ، حيث يقع على مساحة ق
ن بحيث يحده تاسيلي ناجر شرقا وتينيري جنوبا ، وتيماسينين وتديكلت شمالا ، كما انه محصور 

الموقع جعله يلعب دورا وسيط  ذافتميزه به. شمالا . 20ْ.28ْشرقا ، وكدا  10ْ. 1ْبين خطي طول 
  51.ومراقب للتبادلات التجارية ، بين الصحراء الوسطى والساحل

   .نقسم الاهقار جيولوجيا إلى المناطق الآتية وي -

.شمال إيمدار ، شمال غرب اهنت ، جنوب غرب التاسيلي وان تيمساو ، شمال شرق تاسيلي ناجر  
  : الموقع الفلكي

  25ْ-ْ 20دوائر العرض  -
 7ْ-3ْخط الاستواء  -

 480.000المساحة الإجمالية 

  كلم مربع 2000.اصمة ب تمنراست عاصمة الاهقار الإدارية ، تبعد عن الع
 :حدود الاهقار  -

  . كلم تبعد من تمنراست700 تديكلت ، وتوات: من الشمال 
  .كلم من تمنراست 700طاسيلي ناجر  جانت : الشرق  من

 .كلم من تمنراست 900اقدس  –جمهورية النيجر : من الجنوب 

  
  .52كلم من تمنراست840كيدال  –جمهورية مالي :  من الجنوب الغربي

  
                                                 

50- LHOTE H .les touaregs du Hoggar . (1 èd .1944(. Paris. P 25. 
2- PAUL   P .les  touareg de Lahaggar Sahara algèrien.KARTHALA. Paris  .1998.P29. 
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  : باب الاستقرار أس .2
لعبت هذه الطرق دورا كبيرا في استقرار التوارق بمنطقة الهقار باعتبار هذه  الطرق التجارية -

 الأخــير 

  ). مالي و النيجر حاليا ( نقطة عبور للعديد من القوافل التجارية المتجهة من والى السودان الغربي
 )17أنظر اللوحة رقم (  

 . كانت من بين أهم عوامل استقرار بدو  توارق الاهقار الفلاحة أو ممارسة الزراعة -

 
 
 
 
 
 
 

  . 1962الى  1959من سنة : في الاهقار : عدد السكان 
 

ساكن1959:11500في سنة  ساكن 13000: 1962في سنة   
منهم رحل4902 

منهم خدم  1167  
مستقرون  3236  

ساكن بتمنراست 2300  

مستقر   6500  
بتمنراست3000   

موزعون على مستوى باقي مناطق الاهقار3500 
منهم رحل6500  

 
 
 
 
 
 
 

 الطرق التجارية

النيجر ، مالي ، بلاد
 السودان قديما

 منطقة التديكلت 
 منطقة توات

  أجر  
 )جانت ( 



 :الأماكن التي عرفت الزراعة  .3

سلت ، ابلسة ، تاظروك ، ادلس ، : عرفت العديد من  مناطق  الاهقار الزراعة منها         
تتوفر وكانت هذه المناطق لا  1840وكانت الانطلاقة الفعلية للزراعة بها تين المنطقتين في حدود

على ثقافة الزراعة بحيث تم الاستعانة بخبرة ومهارة فلاحي منطقة التديكلت وتوات ، وهذا ما 
نلمسه عند الحاج احمد البكري الذي جلب اليد الماهرة ، التي كانت المنعرج الحاسم في استقرار 

الحراثين  الاستعانة بفلاحين .وهذا ما حدث بتاظروك وادلس .البدوا التوارق لممارسة الفلاحة
  53 وكل غزي المرابطين

  :أنظمة السقي     
وهي عبارة عن سلسلة من الآبار مجتمعة .نظام سقي معروف بتوات و التديكلت :  الفقارة         

" حاسي" ومفردها " الحسيان " فيما بينها تعرف هذه الآبار عند آهالي الإقليم التواتي تحت اسم 
يربو عن العشرين أو الأربعين ، وأن المسافة التي تفصل  عددها غير محدد حسب كل فقارة فقد

  54.م  60الى  10بين البئرين تتراوح مابين 
م ، و 60م لتصل 40أما فيما يتعلق أو يخص أعماق هذه الآبار فهي متفاوتة تتعدى أحيانا        

فق أرضي قطره م ، وهذه الآبار مرتبطة فيما بينها بواسطة ن 10الى  0.8أقطارها تتراوح ما بين 
، وذلك نظرا لوظيفة " نفذ "م ، يعرف بسم النفاذ وهذه التسمية مشتقة من الفعل العربي 10

  .حيث أنه يسمح بنفاذية  الماء من البئر الى الاخر 
أما عند سكان الاهقار عموما وسكان تاظروك بالخصوص فان هذه التقنية تعرف بالنفاذ أو   

  55 . النفادن
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  : في بناء الفقارة الخطوات المتبعة
نقصد هنا بعملية البناء تلك المراحل الإنشائية حسب الترتيب المعمول به من بداية      

  :البحث عن المكان المناسب الى نهاية عملية الحفر ، وهذه الخطوات هي 
  .اختيار نقطة البداية  -01
  .توفير اليد العاملة  -02
  .بداية الخفر  -03
  .بية حفر البئر التجري -04
  .استخراج التراب  -05
  .إيصال فتحات النفق الأرضي او القناة  -06
  .انجاز القناة  -07
  ) 23أنظر اللوحة رقم .( بناء القصرية الأم  -08
  .بناء شبكة السواقي والمجاري  -09

  : الفقارة تتكون من ثلاثة أجزاء
  .فاذ التي تكون بعضها متصلا ببعض بواسطة قنوات تسمى الن: الآبار  -
  .هي مجرد المياه الى البساتين : الساقية  -
  .وهو الحوض الأخير الذي يتجمع فيه الماء للري الفلاحي : الماجن  -

الجمل ، البقر  –استعمال الحيوانات . وهي الطريقة التقليدية لاستخراج الماء : تانوت _ 
  ) 02أنظر الشكل رقم (  56.، الحمير لاستخراج المياه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
GHAZELAS( F ) . Les jardins de Tazrouk . in Recherches Sahariennes . cahier.du G.I.S.n° 01 .PARIS .  éditions 

du C.N.R.S.; 1979.PP5.56      



  : تمهيد 
لقد اخترنا دراسة أنواع المساكن في منطقة تاظروك لأهميتها المعمارية و العمرانية وفي تاريخ        

التوارق و لفهم هذه الظاهرة ارتأينا بالبدء بالجانب الجغرافي الذي يعرفنا بتضاريس المنطقة 
  .ومناخها ومن تم فهم لماذا جاءت هذه الأنماط السكنية 

  
  :ظـــــــروك نبذة عن تا. 4

 :الموقع والمساحة  -

بلدية  تاظروك هي من مناطق أهقار التي شهدت استقرار لبدو ايموهاغ ، حيث تقع هده      
كلم من  180البلدية في الجنوب الشرقي من الصحراء الجزائرية ، أي في مركز أهقار على بعد 

) 04أنظر الخريطة رقم (  57.ولاية ست أي في الجهة الشمالية الشرقية لمقر الامركز ولاية  تمنر  
كلم يحدها شمالا ولاية ايليزي ، ومن الجنوب  7652تتربع تاظروك البلدية على مساحة قدرها 

ن قزام ن وجنوبا جمهورية النيجر ، ومن الشمال الغربي بلدية ادلس إ الغربي بلدية تمنراست ، و
أعلى بلدية على مستوى سطح البحر  وتعرف تاظروك بأنها, وجهة الشمال الشرقي ولاية ايليزي

  ) 04و  02أنظر الخريطــة رقم .( في الجزائر 
 :التضاريس 

ويمكننا تقسيمها , ان شساعة رقعة بلدية تاظروك جعل منها بلدية مختلفة في هيئتها الفيزيائية       
  ). 05أنظر الخريطة رقم ( . الى ثلاث وحدات 
م ، وهي منطقة جبلية أي هي 2500اعها على سطح البحر والتي يبلغ ارتف:  المنطقة الشمالية

، والتي يبلغ ارتفاعها  -اتكور–هده السلاسل الجبلية تحوي أعلى قمة جبلية  –اهقار -منطقة  
، وهده السلاسل الجبلية يتخللها شريط هيدروغرافي متحرك في الحدود الشمالية لبلدية  2918

اضافة الى دلك نجد عدة اودية ،  -يط مائي طبيعي فرقتاظروك ، كما يعزلها على بلدية ادلس شر
  ) 05أنظر الخريطة رقم ( .واتكلوس ، وواد تين تارابين  وواد سرسوف - –هي وادي تاظولت 

ان اهقار  ، وهذه الوحدة –التي تتكون من فضاء مائي رملي وتاسيلي  :منطقة الجنوب الغربي   
م ، كما تحتوي شريط 1000م الي500بين  الطبوغرافية تحوي مرتفعات يتراوح ارتفاعها

  .وواد تقنتورت هيدروغرافي تحوي أهم مخازن مائية هي واد تين ترابين 
                                                 

57- LOUIS Pilate . Histoire de Tazrouk .centre de documentation sahrienne.GHARDAIA .Algèrie.1995.p08. 



م 800تحوي جزء من عرق ادمر بارتفاع يتراوح ما بين  : منطقة الجنوب الشرقي   
قية وواد تفساست في الحدود الشر والدي تتخلله عدة اودية وهي واد اروكام وواد اغيغر1500إلى

  .للبلدية
 :التركيبة الجيولوجية  -

تاظروك احد بلديات ولاية تمنراست ، تقع في وسط اهقار ، هده الوحدة الطبوغرافية هي        
لركن اي  يتمركز فيه مقر البلدية ، وهي عبارة عن كتلة جبلية مرتفعة في الفيزيقي الذ الإطار

م ، في مرتفعات اتكور 3003هات بارتفاع الجنوبي الشرقي وهي جبال اهقار باعلى قمة وهي تا
م ن 2762م ثم قمة اديان بارتفاع 2804الواقعة بشمال مدينة تمنراست تليها قمة ايلمان بارتفاع 

  .م وكلها ضمن سسلسلة جبال اتكور 2.400م وقمة توازت بعلو 2804وقمة اسكرام بارتفاع 

الت فوهاتها بارزة الى الان ، وهي لا هقار ناتجة عن اضطرابات بركانية لازلال ااجب اغلب    
تاخد اشكال السلاسل الممتدة ، وانما الاشكال المخروطية ن وتركيبتها الجيولوجية هي عبارة عن 
طبقة كلسية وصخور بركانية رسوبية او بازلتية موضوعة على شكل صخور كبيرة الحجم  دات 

  .لون اخضر فاتح 
دة زمنية كبيرة كانت كافية لتحويل هده الجبال الى لقد تعرضت جبال الاهقار لعملية نحت لم 

’ هضاب وسهول تحتية ، تغطيها رواسب حديثة من الصخور او الرمال ، حماتها الرياح الى المنطقة 
الناتجة عن الفوارق الشديدة في الحرارة بين الليل والنهار ،  –الجوية الميكانيكية –دلك ان العملية 

ويلها الى جزيئات دقيقة يسهل على الرياح نقلها او تحريكها من ادت الى تفتت الصخور  وتح
  .   منطقة لاخرى 

ففي منطقة الاهقار نجد العديد من الاودية الصحراوية المنحدرة من جبال اهقار تبدو في شكل      
بين نحو اومن اهمها واد تاظولت الدي يصل امتداده إلى تين تار شبكة منحدرة نحو جميع الاتجاهات

  .راضي النيجر ، وهو الواد الدي اقيمت عليه حضارة تاظروك أ
  

  :المناخ   -  
ان تناول حالة المناخ ترجعنا الى التحدث عن درجة الحرارة في مدينة تاظروك وانحائها وكدا 

، هذه الدرجة في بعض  29الى  12رارة في فصل الشتاء تصل الى فدرجة الح.تساقط الامطار بها 
  ،  °3الاحيان تصل الى 



أحيانا، هذه المستويات من درجة الحرارة المعتدلة صيفا و  °30فيما تصل في فصل الصيف الى 
م  1897تعكس المناخ الصحراوي ، ولكن هدا يعود الى ارتفاع المنطقة بما يقارب  الباردة شتاء لا

  .على سطح البحر 
و سبتمبر ، و أكتوبر ،  أما عن تساقط الامطار فإنها صئيلة ، حيث يشهد شهر جويلية ، وأوت

ملم ، أما في شهر  48.3ملم و  2.5تساقطا متقاطعا للامطار حيث تتراوح كميات تساقطها مابين 
  ملم  7جانفي تشهد بعض التساقط الذي لاتصل كمياته الى 

  :أصل التسمية  
ضفة من  )الشيء(ان الإنسان لا يطلق الأسماء على المسميات عبثا ، بل لا بد و أن يكون للمسمى 

الاسم أو النغت ،أو أن يكون الاسم مطابقا للمسمى في بعص الأحيان ، أو يكون مقرونا بحادث 
في المكان ، هذا عند تسمية الأماكن نسبة للمكان الذي هو فيه ، أو يأخذ اسم الشكل الذي هو 

  .ها القديمة ؟عليه من هنا يمكننا أن نسأل ماذا تعني كلمة تاظروك ؟و إلى ماذا تعود تسمية أحيائ
إن كلمة تاظروك ،مأخوذة من كلمة تاظــولت ، و هو الاسم الذي يعرف به الوادي      

على حافته ، و اسم تاظولت ترجعه العديد من الروايات الشعبية ، إلى ) تاظروك (الذي تقع المدينة 
،فمنهم  و أغذ الوادي اسمها –حيث ماتت و دفنت هناك –اسم امرأة دفنت على حافة الوادي 

  .الخ ...من أنسبها إلى كونها يونانية و البعص الاخر ذهب إلى اعتبارها من البدو الرحل 
لكن الأبحاث العلمية لم تصل حتى الان إلى اكتشاف قبرها و معرفة أصلها ،فالواقع هنا متوقف    

  ) 04أنظر الصورة رقم (  . على الأسطورة الشفوية المتداولة لدى المجتمع
حيث أن نوعية هذا " تاظولت "ن يعيد أصل اسمها إلى الحجر الذي تصنع منه الكحل و هناك م

الحجر منتشرة في الجبال المتاخمة للواد و منه سمي الوادي على اسمها ثم اشتق اسم تاظروك من 
  تاظولت 

  .كل هذه التسميات المطروحة لتكون اسم لتاظروك افتراضا ما لم تكن هناك حقيقة علمية تنفيها 
  

  : نشأة تاظروك و تطورها 5
إن الحديث عن نشأة المدن أو القرى يجرنا إلى التكلم عن المصادر و الأسباب المؤدية إلى        

الخ ، هذه المكيفات و ...الأمن  -المياه-: ذلك ، فالإستقرار في أي مكان توفر عدة مسببات 
  ) 02أنظر الخريطة رقم .( " ارالاستقر"تؤدي إلى الاستقرار في المكان الملائم لهذا ا  غيره



 58مانوكال الحاج احمد البكري لأفكانت أول فكرة للاستقرار على ضفاف وادي تازولت     
، )المعروفة بالفقارة ( بحفر ساقية في واد تاظولت االح ليقوموصالذي استعان بفلاحين من عين 

استعان الحاج احمد  من إنشاء أول ساقية في واد ادلس حيث كانت هده العملية بعد عام 
بالمرابطين الدين طلب منهم اعا ته بحرفيين ماهرين في إنشاء السواقي وكانت التجربة ناجحة ففي 
 كادلس،فأعاد الكرة في العام الموالي في واد تاظولت فكانت الانطلاقة الأولى للاستقرار في تاظرو

  ) 03أنظر الصورة رقم ( .
رار إموهاغ على ضفافه في بداية القرن التاسع عشر حيث لقد شهد واد تازولت بوادر استق    

  59.يقيمون فترات بعد فترات هروبا من الجفاف " إسقمارن "و " إهقارن "كان البدو من 
أما عن الأحياء القديمة ، فنجد حي تبوتقيت و حي أبتول و حي تيهي و حي  :  الأحياء القديمة

نه ، إما أن يكون لشكل الأرضية الواقع عليه أو قطع الواد ، فمن تسمية هذه الأحياء نلاحظ أ
  ) 16و  15أنظر اللوحة رقم ( .إلى المكان الذي هو فيه 

بتماهق ، و التي تعني منخفض ، و نظرا " إيبتقت"فحي تبوتقيت مأخوذة من كلمة        
  .الحي عن مستوى الأرض سمي على ذلكالإنخفاض ذلك المكان الذي تمركز فيه هذا 

ا حي أبتول فهو على حفرة ، فأبتول تعني بتماهق تلك الحفرة التي توضع فيها خبزت أم      
  .فن ، و تشعل فوقها نار حتى تنضج و التي توضع في رمل ساخن و تد) الكسرة (ة ــالمل

  . التي تعني المرتفع ، و هو مبني فوق مرتفع فأخذ إسمه " تيهي "و حي تيهي مأخوذ من كلمة 
  .  المنتشرة آنذاك بكثرة في المنطقة سمي على شجرة تبركات و حي تبركات الذي

ع الواد فسمي كذلك لوقوعه على الضفة الثانية من الوادي ، أما الأحياء السابقة فتقع قطأما حي   
  .على الضفة الشمالية للوادي و هي مركز للمدينة 

  :أنماط السكن الموجودة في تاظروك  6
لاجتماعي لأحياء تاظروك ، يجرنا إلى النظام الاجتماعي المكون إن تناول موضوع البناء ا       

  .التي هي أساس التغير الاجتماعي " العصبية " الذي تتحكم فيه ) النظام القبلي (لمجتمع إموهاغ 

                                                 
زاوية  1800جده الحاج الفقي أسس سنة , و أبمن قبيلة أفوغاس وكان يعرف عنهم تمسكهم بالدين  كل غلآ ولد الحاج أحمد البكري بلأهقار من أم تنتسب إلى قبيلة -  58

هذا الأخير تزوج من امرأة تسمى الزهرة ابنت سيدي أخت الامنوكال وان أهقار في تلك الفترة المعروف , 1831مقدم لهذه الزاوية سنة  تماسين شمال أمقيد وكان الحاج البكري
و عين أمنوكال وان أهقار من سنة .و يعتبر الحاج البكري أول من أقام مشروع زراعي بادلس تم تاظروك وهو أول من بنى المنازل بالحجاة على قمة الهضبة .مة أق سيديبأقما

 1877وتوفي الحاج أحمد البكري سنة, القبائل  وتعني الرجل الحكيم بحيث تغلب على الصراعات التي كانت سائدة بين" بأنسلم "لقب من طرف التوارق ,  1877إلى  1861
 .بقرية ترهننت 

  .15ص .المرجع السابق  -  59



إن النظرة العامة لمدينة تاظروك تبدي لنا إن هناك حيين عتيقين ، الحي الأول و القديم يوجد     
و الذي يتواجد في أعلاه البساتين المخفاة للوادي ،و هو عبارة عن .للواد   على الضفة اليسرى

تجمعات سكنية مبنية بطوب و الأدوات التقليدية ، و الملاحظ ان هذه التجمعات تشكل 
متر ، و نجد في وسط كل  01سم إلى 80مجموعات ، تتخللها أزقة ضيقة يتراوح عرضها ما بين 

لآهالي عند أفراحهم قرحهم ، أما يفصل هذان الجمعان فيما بينهما مجتمع رحبة واسعة لتجمعات ا
  .أمتار تسمح بمرور السيارات  5أمتار إلى 3نجد هناك طرق يتراوح عرضها ما بين 

أما الحي الثاني الذي يقع في الضفة الثانية للوادي و يمتاز بتجمعين سكنيين بنفس صفات الحي    
  .ه شبيه بالأحياء الموجودة بمدينة جــــانت الأول تقريبا لكن الملاحظ فيه أن

  .بعد الوصف العام لبنية الأحياء نأتي الآن للوصف الدقيق و المفصل للبنايات المكونة لهما       
  :  )الخيمة ( أهكيت  -  01
التوارق هم فبائل يعتمدون في معيشتهم على الترحال بحثا عن العشب و الماء وكون أن حياتهم     

هي تعتمد أساسا على الترحال ولهذا فإنهم استعملوا أهكيت أو الخيمة التي تتصف بسهولة رعوية ف
الانجاز فهي عملية سهلة التنصيب و التفكيك في آن واحد، فهي تنصب بأوتاد مكونة من سبعة 

ومصنوعة من جلد المعز والبعض منها نجدها مصنوعة من جلد الحيوانات التي . أوتاد الى تسعة 
  )  07أنظر اللوحة رقم ) . ( لروي ، أوداد ( لون صطادونها ، ومن هذه الحيوانات الموفكانوا ي

) بر الجمال(التارقية تختلف عن الخيمة العربية المصنوعة من أشعار وأصواف الحيوانات و الخيمة    
تنقلة و اختاروا هذا النمط من المساكن الم .، فالتوارق مازالوا متمسكين بهذا النمط من السكن 
  ) 04و  03أنظر الشكل ( لتقيهم البرد في فصل الشتاء و الحرارة في فصل الصيف

ونجد هذه الخيمة محاطة على جانبها بحزام من أغصان نباتية تدعى أسبر ، وهو حزام يلعب دور 
  .الجدران 

اد الى ويقوم بعملية بناء الخيمة مجموعة من النسوة في شكل عمل جماعي من الحفر الى تنصيب الأوت
 12أنظر اللوحة رقم ( .ندة يعلى أنغام الت.نصب الخيمة وهن في يقمن بهذا العمل في فرح وسرور 

  ) 13و 

  :أثاث الخيمة التارقية  
يتكون أثاث البيت التارقي من قطع قليلة حتى يسهل حملها عند الرحيل فتجد في خيمته      

مدة ، تجد بها فراشا من الصوف عادة ما يكون المصنوعة غالبا من الجلد و المرفوعة على بعض الأع



وكذالك حقيبة أو حقيبتين من الجلد تضع .مستوردا من المناطق القريبة وذلك لفرشه للضيوف 
أنظر ( .فيها المرأة التارقية الدقيق في مزاود من الجلد و لوازم الأكل في جلود أخرى أصغر منها 

  ) 06و  05اللوحة رقم 
مصنوع من ) هاون(دور والتي يكون بعضها مصنوعا من الطين، وتيندى وكذالك بعض الق     

وأكوابا من النحاس لشرب الماء وعددا من الملاعق تكون مصنوعة من .الخشب أومن النحاس
حديد دائرية الشكل لإعداد الخبز ،  أو الخشب وعددا من القرب لجلب الماء ، وقطعة حجر

مصنوعة محلين من حجر وبعض الأكياس )تهونت ( حا وملعقة كبيرة لسحب المرق من القدور ور
  .للحبوب

كما يحتفظ التارقي في خيمته براحلة لجمله ويزينها عند الأفراح من سيور الجلد المضفورة      
  .هودج للمرأة عند الرحيل) النبلاء(وكذلك عند الميسورين والطبقات العليا .

ب وإنما يسكنون منفردين في الأودية والجبال التوارق لا يسكنون في نجوع مجتمعة كالعر و    
  60.والصحارى إلا إذا شعروا  بالخطر فإنهم يجتمعون 

كما يحتفظ التارقي بأثاثه الزائد ومؤونته الزائدة على حاجته في كهوف الجبال بعيدا عن أعين 
  .الفضولين

موما يدل على ذلك إنها عادة قديمة عند بربر الشمال الأفريقي ع: " و يقول عبد القادر جامي 
 61." المغارات لحفظ المؤن في رؤوس الجبال و حافات الكهوف التي يتخذونها كمخازن 

 
  

  : ) أكبر ( الزريبة  - 02
وهي امتداد للخيمة فعند استقرار التوارق ظهر هذا النوع من السكن ، و الذي غالبا ما نجده      

لمستعملة لبناء أكبر جديد تكون مستردة من بقايا يبنى بعد تهديم أو تحطيم  أكبر قديم ، فالمواد  ا
أنظر (  ..(tamarix)القديمة ، ومكونة أساسا من أعمدة وجذوع بأطوال مختلفة من شجرة  

  ) 09و  08اللوحة رقم 
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وعندما يتعلق الأمر ببناء حديث فالسكان يجلبون مواد البناء من مناطق بعيدة ، من تقرفت و     
من تلك المنطقتين  tamarixو   le typhasبحيث يتم جلب نبتة . كم 10ترايست على بعد 

  ) 05أنظر الشكل رقم ( .وتحويل هذه المواد يكون على ظهور الجمال و الحمير .
  .حزمة حسب حجم الزريبة  50الى  30وتقدر عدد الحزمات اللازمة لبناء أكبر ب 

قرية وحين ينشر الخبر تنطلق عملية وعندما يريد شخص بناء الزريبة يعلن عن ذلك في مجمع ال   
البناء في اليوم الثاني بتجمع جميع رجال القرية القادرين على مساعدة صاحب الآكبر في البناء وهو 

  ) elbareh البرح( عمل جماعي يدخل ضمن الأعمال التطوعية المعروفة بالمنطقة بسم 
قرية متواجدين و ليست لديهم وعملية بناء الأكبر تكون في آخر الأسبوع لان جميع رجال ال

  62.أعمال خاصة بهم أو يكونون في عطلة نهاية الأسبوع 
يصل عدد الرجال الذين يشركون في بناء الزريبة حوالي اثني عشرة رجلا ويقودهم قائدين     

 amghar)وقائد السفلية بـ  amghar wa‐n afella) (قائد في الأعلى و يدعى بالتارقية بـ:

wa‐n aris) ان القائدان توكل لهما مهمة قيادة البناء حتى النهاية هذ.  
وهذه .فالأول مسؤول عن السقف و الثاني مؤول عن الأرضية من ألأساس الى وضع الأوتاد    

  ) 22و  21و 20و  19أنظر اللوحة رقم ( .الطريقة ليست معتمدة في القرى الأخرى 
  :  الداموس - 03

في المناطق الباردة و الحارة ، انتشرت البنايات ما تحت الأرضية " ايكبران "فبمقابل انتشار      
الذي هو مستوحى من الخيمة من حيث المساحة ، و يشبه الزريبة من حيث الشكل و ) الداموس (

هو عبارة عن حفرة مربعة الشكل بقدر خمسين إلى ثمانين سنتيم مبنية بالطوب و الحجارة و يصل 
إلى خمسين ، أما السقف فهو سقف الزريبة ، وكان تصميمه من أجل علوها ما بين ثلاثين سنتيم 

  .مقاومة الظروف المناخية 
لكن هذا النوع من البنيات لم يبقى مستعملا بكثرة  كونها هجرت منذ القدم ، ولم نشاهد أي 

  ) 02والصورة رقم .  11أنظر اللوحة رقم (  .ترميمات عليها ، و البعض منها خرب نهائيا 
  . ) تغهامين أن تغمارت  (نازل ذات زوايا م  -04

  :و هي  عبارة عن غرف و واسعة مقسمة إلى قسمين       
  .يضم ركن المطبخ  وغرفة الجلوس العائلية : القسم الأول
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يحوي فضاء  للقش وزاوية للنوم أما المخطط فهو مستطيل الشكل ، يتغير عرضه : القسم الثاني 
تعملة لتسطيحه ، الاتصال الوحيد لها مع المحيط الخارجي ، وكما تبعا لطول جذوع الأشجار المس

  .يحتوي على فتحة لتهوية في حائط المطبخ 
  منازل الغورت - 05
قسم مغطى : هذا النمط كان امتداد للمترل الزاوية حيث  ان تقسيم المترل يعتمد على قسمين     

زء الآخر فهو عبارة عن رحبة ويحتوي على رحبة مسطحة تتفرع من خلالها الغرف ، أما الج
  .مفتوحة القسم و القسم الثاني مسطح ، وهذا الفضاء من أجل أيام الصيف و الأول من أجل

  : منازل برحبة - 06
هذا النمط يعتبر نتيجة للتطور المعيشي وهو امتداد للنمط السابق ، بشكله المعروف ويمتاز    

  .لاءم معيشة إموهاغ في الهواء الطلق بالفصل بين مختلف الوظائف ، وفي هذا النمط ي
  : بناء القصور  – 07

، طلب الحاج احمد البكري من أمنوكال وان أهقار آنذاك المدعو أق  18في سنة أواخر القرن 
و في بدايات القرن . أمستان ، ببناء قصر له في تاظروك شبيه بقصر هذا الأخير الموجود بتمنراست 

المؤسس الأول . ناء قصر تاظروك المعروف بصورو وان الحاج أحمد التاسع عشر تم الانتهاء من ب
وبعد الحاج أحمد البري سكنه ابنه سيدي محمد بن عثمان بن الحاج أحمد البكري .لبلدية تاظروك 

 .كلم  40وشارك هذا الأخير في معركة تينيسا بمنطقة تيت شمال تمنراست بـ 

 
 
  

  : المعماري لهذا القصر  للجانبنظرة 
، وهو ذو شكل مستطيل ، وهو قائم في اتجاه شرق غرب ، وبني فوق  2م500مساحة القصر      

وتخطيط القصر لم يكن عفويا بل تم على دراية وبما تفرضه الأحوال الطبيعية و الجغرافية .هضبة 
  و البناء .للمنطقة 

نا لبعض التغيرات مازال قائم إلى يومنا هذا ، لأنه بقي محافظا على وظيفته كمسكن رغم ملاحظت
  ) 04أنظر اللوحة رقم ( .التي مست بعض جوانبه 

وان الشكل .للقصر مدخل رئيسي موجود في الجهة الجنوبية كما للقصر ثلاث أبواب ثانوية 
  .الخارجي للقصر يوحي بالبساطة من حيث التخطيط ومواد البناء 



   القصر طابقين و في.و القصر مقسم الى جزئيين الشرقي و الغربي عبر ممر مغطى 
يتكون من تسع غرف مختلفة الأشكال وهذه الغرف موزعة على النحو التالي : الطابق السفلي 

غرفتين في الجزء الغربي للقصر ، أما في الجزء الشرقي توجد أربع غرف موزعة على طول الممر :
  .ونلاحظ كذلك وجود صحن في وسط القصر .

  بق العلوي نجد غرفتين صغيرتين تتوسطهما رحبةعند صعودنا الى الطا: الطابق العلوي 

  : أماكن التخزين التقليدية عند سكان تاظروك 7

و هوة عبارة عن حفرة تحفر على هضبة بعمق مترين إلى ثلاثة أمتار ، و يغطى :    egndأقند 
 ونة، وتستعمل هذه الحفرة لحفظ المأ بحجارة مستطيلة تسمى بتفلفلن ، وتكون لها فتحة من الفوق

  ة و الشدة ، وبحفظ بداخلها الحبوب بكل أنواعها كالشعير و القمح و الذرة ـــأيام القل
تبنى هذه الخزانة تم تسطح ، و تكون لها فتحة من الفوق لإفراغ المخزون ، و لديها  :تخزانة 

  .مدخل مموه ، ونجدها في المنازل 
يتم اصطياده و هو من فصيلة مصنوع من جلد حيوان الموفلون ، وهذا الأخير :  Agraأقرا  

   .هو عبارة عن كيس كبير مصنوع بإحكام و تحفظ فيه التمور عادة  agraو الكبش البري  
 
 
 
 

  :مواد البناء  8

  :التمشنت 
اسم محلي يطلق عليه الحجارة الجبسية المستعملة في بناء العديد من المباني في الصحراء ،       

التبشم "  أو" تبشت " أو " تمشنت " ق فهناك من يسميها وتختلف تسميتها حسب اختلاف المناط
من الحجارة الجبسية تهيئتها تتم بطريقة تقليدية بحتة و يستخرج من بعض ، وهي في الأصل نوع " 

م 1.00م و 1.50الهضاب الصغيرة في ضواحي المناطق الصحراوية على أعماق مختلفة تتراوح بين   
  :الطين 

  :استعمالات الطين 
  : الطوب



يعد الطوب الوحدة الرئيسية في بناء المباني الصحراوية و قد عمد الأهالي بتاظروك الى        
استخدامه كوحدة أساسية في إقامة الجدران و البيوت نظرا لان تشكيل الطوب لا يتطلب جهدا و 

ة في تحضيره ة الأولية و الضروريمهارات كبيرة ،ويلائم الظروف المناخية القاسية ،وكذا وفرة الماد  
  :أما طريقة تشكيل الطوب تتطلب الخطوات التالية 

تخلط مادة الطين الخام بعد تذويبها بالماء مع الرمل وتتم هذه العملية بواسطة الأرجل وتقلب      
بواسطة المعول اليدوي و تستمر عملية الخلط هذه حتى تصبح الطين الخام الممزوجة مع الرمل 

ها تأتي عملية تشكيل قطع الطوب فيبدءا البناء بأخذ لقيمات بحجم تشكل عجينة طرية ، عند
كف يديه الاثنتين و يشكل قطعة الطوب فيحصل عندها على لبنة ذات شكل أقرب الى المثلث له 

م و 0.15قاعدة ورأس و جانبين ووجهات القاعدة تسمى بالبطن السفلى و تتراوح مقاساتها بين 
م وبعد عملية التشكيل هذه يترك 0.15م و 0.10يتراوح بين م  طولا ، أما عرض البطن 0.30

الطوب معرض لأشعة الشمس في مدة لا تقل عن ستة أيام حتى يجف و يكتسب الصلابة و المثانة 
  ) 10أنظر اللوحة رقم ( .و تزداد مقاومته

  : الملاط
عجينة الطوب غير تعتمد طريقة تشكيل الملاط الطيني على نفس الطريقة المستعملة في تشكيل      

أنه نجد اختلاف في أن العجينة المعدة لتشكيل الملاط الطيني تبق معجونة بالماء مدة من الزمن لا 
ن أسبوع و الغرض من هذه العملية هو التخلص من جميع مسببات فقدان تماسك ــتقل ع

يخمر أسبوعا أو بعد أن يحل بالماء و :"....الملاط ، و يشير ابن خلدون إلى هذه العملية فيقول 
  ...." .أسبوعين على قدر ما يعتدل مزاجه عن إفراط النارية المفسدة للإلمام 

  .أما الملاط المعدة لتكسية فيحضر حسب الطريقة التالية 
تخلط مادة الطين الخام مع الماء جيدا دون خلطها مع الرمل حتى يحصل على سائل طيني صاف ، 

  .يشكل ملاطا لزجا يستعمل مباشرة في تكسية الجدران  عند ذلك يخلط مع الرمل الصافي حتى
  : تقنيات البناء  9

وهي عملية كسر جدران المنازل الداخلية و الخارجية بطبقة من الطين ، ممزوجة : تقنية التلبيس 
بالحصى الصغيرة جدا إلى جانب أوراق الأشجار و علف الثمار ، وأجزاء رقيقة من الخشب ، 

قنية في توات و التيديكلت ، كما نلاحظ أن الطوب وضع بشكل متوازي ويمكن ملاحظة هذه الت
.و مسافات الجدران تختلف من حيث الاتجاه ، وترتبط هذه المسافات بواسطة ملاط من الطين   



غالبا تتخذ شكلا مستطيلا ، ونجدها في بعض الأنماط قليلة ومنعدمة في البعض منها ، : الفتحات 
  .اءة ووظيفتها التهوية و الإض

أما عن .نلاحظ في الخيمة خلوها من الأبواب ، بحيث نجدها مفتوحة على الهواء مباشرة : الأبواب 
وأما عن البنايات الحديثة فنجدها . الزريبة فنجد لها مدخل واحد كذلك الحال بالنسبة للداموس 

  .لبعض متعددة وكثيرة المداخل لان الإنسان في القديم يترك الغرف مفتوحة على بعضها ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



: خاتمــــة   
 

تعد العمارة بصفة عامة المرآة العاكسة لتطور وتخلف أي مجتمع من المجتمعات  و المسكن        
هو جزء من هذه العمارة ، فمسكن التوارق الذي هو موضوع دراستنا يعتبر من الانواع التي 

ر بدو التوارق أنماط مختلفة بدء شهدت تطورا عبر المراحل التاريخية ، بحيث شهد منذ استقرا
بالخيمة الى الزريبة و الداموس انتقالا الى الانماط الحديثة الممثلة في المنازل المبنية بمواد انشائية مختلفة 
عن مواد وتقنيات الانماط الاولى ، ومن خلال هذه الدراسة المتواضعة حاولنا التوصل الى نتائج 

قي عبر الفترات التاريخية ، والشئ الايجابي الذي لاحظته أثناء نبين فيه مراحل تطور السكن التار
قيامي بهذا البحث هو بقاء هذه الانماط السكنية الى يومنا هذا خاصة الخيمة و الزريبة فهي 

الاأنني استنتجت كذلك  أن أنمط الحديث المبني . مستعملة بشكل واسع في بعض المناطق في الهقار 
وكذا تأثير الترميمات . الحجر قد بدء الناس في التخلي عنه وبشكل كبير  بمواد انشائية كالطوب و

على هذه المباني وهي ترميمات غير مدروسة المهم فيها القضاء على المباني الطوبية مثل ماهو الحال 
ونحن نتأسف لمثل هذا التخريب الذي يمس . بحي وسط المدينة بتاظروك بجوار صورو تاظروك 

وعليه لايسعني الا أن أقول أن التوارق مهما هدمت المباني المبنية بالطوب . للتوارق بالتراث المادي 
  . و الحجارة الا أنهم يبقون يحتفظون بالنمط السكني الاول الذي ورثوه عن أجدادهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
  
 
 
 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01ريطة رقم لخا  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

02الخريطة رقم   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03الخريطة رقم   



 
 

"أهم مناطق تواجد التوارق"    03: الخريطة رقم   
 

يفيتوارق الهقار لبول دول: من كتاب   
 
 



 

 
  04الخريطة رقم  

 .الموقع الجغرافي لبلدية تاظروك



 
05الخريطة رقم   

   GPSجهاز  لتحديد المناطق المدروسة بتاظروك باستعما
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 



 
 

  01:الشكل رقم 
 



 
 

02الشكل   
التقليدية لاستخراج الماء و هي تقنية من تقنيات السقي ةالطريق  

 



 
 
 

03:الشكل رقم   
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  ) 01.02.03.04صورة رقم ال( أنواع من الأكياس التقليدية عند التوارق

01اللوحة رقم   
 
 



                               
 
 

01                                                             02  
 
 
 

                      
03                                                            04  

 
دوات الحفظ التقليديةأ  

02للوحة رقم ا  
 



                            
 
 

نازل الأولى بقايا الم - 02      بتوقين                 من الحجارة ) تمجدة( مسجد  - 01 
 بتوقين

 
 

                                   
 

03                                                                           04  
 

 قرية توقين باقي أقدم المباني بتاظروك
03اللوحة رقم   

 
 

 



       
 

                                               
  

 
 تاظروك صورو

 
 

         
  

  الواجهة الخلفية                                                     الواجهة الأمامية
  

 بين وجهات صورو تاظروك الأربعةت

   04اللوحة رقم 
  
  
 



 
 

193 صورة تبين المنظر العام لتاظروك في سنة  
 

 01: الصورة رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 



                    
 

)       صحن ( تمانست )                                         الملعقة( تسوكالات   
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